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الحرب الإسلامية المقدسة، جزء لا يتجزأ من الأعراف الإسلامية فيمـا يتعلـق              )1(يعتبر الجهاد 
بالمقاومة العسكرية المشروعة فى مواجهة الاضطهاد والطغيان والعدوان الأجنبى على أنه لا يجـوز              

 εجـاء بهـا النبـى     ممارسة الجهاد كأحد التعاليم الإسلامية إلا فى إطار السنة النبوية، والشريعة التى             
  .والتى لا تزال محفوظة إلى عصرنا هذا

وسيلة قديمة استخدمت فى شتى أنحاء العالم استنادا لبعض الأسباب          ويعتبر الإرهاب الانتحارى    
  .)2( آخرهالدفاع عن الدين والأمة والشرف الىك

 )4(حاريـة  حول شـرعية التفجيـرات الانت      )3(إلا أنه يوجد اختلاف بين فقهاء السنة فى الإسلام        
فى النزاعات العسكرية حول العالم حيث إنها آفة مستحدثة ظهرت فى العالم الإسلامى             كوسيلة شرعية   
 فعلى سبيل المثال قام الإرهابيون الإسلاميون التابعون لتنظيم القاعدة فى الحـادى             )5(فى الجيل الأخير  

 المتحدة الأمريكيـة باسـتخدام      عشر من سبتمبر بضرب أهم المبانى العسكرية والاقتصادية بالولايات        
  .طائرات مدنية فى مشهد مذهل للتفجيرات الانتحارية

ومنذ ذلك الحين ارتفع عدد الهجمات الانتحارية التى يقوم بها الإرهابيون الإسلاميون فى جميع              
هذه الوسيلة قد تضاعف وحيث إنها أصبحت وسـيلة عالميـة، فمـن         أنحاء العالم، وحيث إن استخدام      

 يعتمد على المصادر الإسلامية السنية فيما يتعلق بهذا الموضـوع           )6( القيام باستنباط شمولى   الضرورى
  .بحيث يقدم هذا الاستنباط تفنيد شامل لشرعية تلك التفجيرات باستخدام المصادر ذاتها

ومن الضرورى أيضا تحليل النصوص التى يلجأ إليها الرقيب الذى يقوم بتجنيـد مـن لـديهم                 
 التـى يقـدمها موقـع       )7(الفتـوى  قيام بعمليات انتحارية وعلـى رأس هـذه النصـوص         الاستعداد لل 

com.qoqaz.www)8(   الدفاع عن أراضى المسلمين   "فى شكل تكميلى فى كتاب      والمطبوعة)وهـو   )9 
 المجاهدين للقتال ضد الاحـتلال      ترجمة لكتاب العالم الإسلامى الشيخ عبد االله عزام والتى تقول بتجنيد          
 مستشار أسامة بـن لادن      1989السوفيتى لأفغانستان، ومن الجدير بالذكر أن عزام كان قبل موته فى            

  .زعيم تنظيم القاعدة

  

  : ـ تفنيد الادعاءات المضادة للاستنباط الشمولى1
  

ت الانتحاريـة التـى     جيراقد تنشأ ادعاءات ضد الحاجة للقيام باستنباط شمولى فيما يتعلق بـالتف           
  : فى المقام الأولنيدفتحتاج للت

 ـ ثمة خلاف فى الوقت الحاضر بين فقهاء السنة حول شرعية العمليات الانتحارية ويعتقـد   1
 بسـبب   1989البعض أن هذا يكفى وذلك بالرغم من أن علماء السنة لم يناقشوا هذه القضية قبل عام                 

المؤقت لتلك العمليات ذات الأغـراض السياسـية لا         " النجاح"ن  اللاشرعية المطلقة لتلك العمليات إلا أ     
 قضية ما إذا كانت التفجيرات الانتحاريـة عمـلا          عليه، فيجب حسم  يعطى لتلك العمليات أية شرعية و     
  .مشروعا فى الإسلام السنى أم لا

يزعم  ـ وحيث إنه لا توجد أية سابقة للاستنباط الشمولى فى الإسلام السنى، فمن الممكن أن  2
أن هذا النوع من الاستنباط بدعة مستهجنة لا أساس لها فى الإسلام السنى ولكن على العكـس، فقـد                   
أخذت الكيانات الرسمية على مدار التاريخ بجوهر الاستنباطات الشمولية حيث كانت تلـك الكيانـات               
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د كان هذا هـو     والمستشارين والمتخصصين المسلمين قبل الحكم على أى مسألة، وق        تستشير المحامين   
  .الحال فى الإسلام السنى، من بداية الخلافة الإسلامية حتى حكام هذا العصر

لا يوجد سلطة دراسية للاستنباط الشمولى، فقد ذُكـر أن   ـ وبالرغم من أنه يمكن القول بأنه  3
 عدم شرعية التفجيرات الانتحارية، وعليه، فقد نشأت قضـية مـن          بعض علماء السنة البارزين أقروا      

إذا إلا وجهة نظر هؤلاء العلماء بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستنباط الشمولى لا يمكن أن يكون شـموليا            
  .لم يفَنَّد من جانب عدد أكبر من الأدلة الأولية

 ـ قد يذَكر أن مثل هذا الاستنباط الشمولى سيخدم فقط مصالح أعداء المسـلمين إلا أن ذلـك    4
قف المسلمين السنة لتوضيح معتقداتهم ومواقفهم من هذا الأمر وذلـك           الاستنباط يمكن أن يعزز من مو     

  . ما فى الإسلام السنىعند استخدام هذا الاستنباط فى تحديد حقيقة مسألةٌ

التالى لا يجوز  ـ إن القول بأن التفجيرات الانتحارية تستخدم كوسيلة فى الجهاد العسكرى وب 5
 من حقيقة أن الجهاد العسكرى هو الجهاد الأصـغر بالنسـبة            شوهل القائمين عليه  ي    بمناقشتها إلا منِ ق   

 لكن أيضا شوهت من حقيقة أن الغالبية العظمى من العلماء المسلمين            .لجهاد النفس وهو الجهاد الأكبر    
فـى  فى الوقت الحاضر لم تكن لتشارك فى الجهاد العسكرى ولكنهم مؤهلين لتقديم الفتاوى الشـرعية                

  .المسائل

عم البعض أن التفجيرات الانتحارية فى المناطق التى يتعرض فيها المسلمون لظلـم   ـ قد يز 6
      ا للمواجهة والتخلص من اليأس إلا أن هذا الزعم يتجاهـل           غاشم تجعل من تلك التفجيرات ملازا أخير

، كما يتجاهل وضع الشخص الذى يـدافع عـن          )10(النظر إلى هذا الظلم كنوع من الاختبار أو الابتلاء        
 بالإضافة إلى ذلك، يتجاهل هذا الـزعم وسـائل الجهـاد            )11(د المسلمين فقط بتواجده فى تلك البلاد      بلا

  .)12(البديلة التى أظهرت فعاليتها

  

  :أدلة الاستنباط الشمولى ـ 2
  

الاسـتبناط الشـمولى لتفنيـد التفجيـرات         من الأدلة تبين الحاجة الداعية لإنشـاء         هناك الكثير 
  .مالانتحارية فى الإسلا

ـ أصبح أسلوب التفجيرات الانتحارية مرادفا للإرهاب الذى يهدف لنشر الإسلام، وبالتـالى              1
  .)13(أصبح هذا الأسلوب مرتبطا بالدين الإسلامى ككل

ـ ازداد عدد التفجيرات الانتحارية التى يرتكبها هؤلاء ممن يدعون الإسلام بشكل ملحوظ فى               2
  .)14(العصر الحديث

نتحاريين المحتمل تجنيدهم فى المستقبل فتاوى تحدد الفضائل العظيمة للعمليـات   ـ يوجد لدى الا 3
  . وذلك فى الوقت الذى لا توجد فيه أية وثيقة ترد على هذه الفتوى)15(الانتحارية

أدانوا العمليات الانتحارية لم يتناولوا الأدلة الشرعية التى استشهد بهـا           ـ علماء السنة الذين      4
  .)16(يستخدمها الانتحاريونفى الفتوى التى 

ـ ربما يكون السبب فى عدم إعراب علماء السنة الذين أدانوا تلك التفجيرات الإرهابية عـن                 5
 هذا الشأن هو معارضة بعض العلمـاء الآخـرين وهـذا     فى)17(مهرأيهم هذا وعدم إعطائهم فتوى عا   
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 عامة إلا بإجمـاع   ن عدم إعطاء فتوى     المتعارف عليها فى الإسلام م    ) 18(للحفاظ على الآداب الأكاديمية   
 الظـروف    ظـل  والصالح العـام فـى    الفقهاء ومع ذلك ففى السعي وراء الحاجات العالمية القصوى          

 وفقاً لما روى عن أبى هريره وعبـد االله بـن            .)19(المعاصرة تظهر حاجة ومسئولية لم تظهر من قبل       
ريفَ ه تَح فُون عنْ  كُل خَلَفٍٍٍ عدولُه ينْ    م من هذَا العِِِِلْ ملُ  حيε: االله   سولُقال ر : عمرو رضى االله عنهم قالا      

 248وهو فى المشكاه بـرقم      .  ج الأول    86ص  143أخرجه البزار برقم  (.جاهلينويلَ الْ طلين وتَأْ تحالَ المب الغَالين  وانْ  

  .)حه ووافقه الذهبى وصحكرواه الحاكم فى المستدر: هوقيل رواه البيهقى قال الشيخ ناصر فى تخريج

 ـ ربما يكون علماء السنة الذين أجازوا التفجيرات الانتحارية قاموا بذلك تحت الإكراه مـن   6
ة أو كلتيهما وذلك بالرغم من إيمان هؤلاء العلماء بعدم شرعية تلـك             قَقبل الحكومات المستبدة أو المنشَ    

  .)20(ين فى شكله الحنيف مهدداالعمليات وهو وضع لا يصح فى الإسلام السنى عندما يكون الد

 ـ لا يؤمن المسلمون السنة حول العالم بمشروعية التفجيرات الانتحارية فـى الإسـلام بـل     7
يؤمنون أنها بدعة مستهجنة وممقوتة استنادا للحديث الشريف، وعليه فمن الضرورى تحديـد مـا إذا                

عن أبيـه   ا روى عن جعفر بن محمد        فيم εكانت تلك التفجيرات الانتحارية ينطبق عليها قول الرسول         
وشَر الْأُمورِ محدثَاتُها وكُلُّ محدثَـةٍ      : "..  يقول فى خطبته   εكان رسول االله    : عن جابر بن عبد االله قال     

، 1435قم  أخرجه مسلم فى كتاب تخفيـف الصـلاة والخطبـة بـر           (.". بِدعةٌ وكُلُّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ وكُلُّ ضلَالَةٍ فِي النَّارِ       

  ). باب اجتناب البدع والجدل44، وابن ماجة برقم 1560والنسائى فى كتاب كيفية الخطبة برقم 

من سن فِي الْإِسلَامِ    " :قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     وما روى   
ها بعده كُتِب لَه مِثْلُ أَجرِ من عمِلَ بِها ولَا ينْقُص مِن أُجورِهِم شَيء ومن سـن فِـي          سنَّةً حسنَةً فَعمِلَ بِ   

" قُص مِـن أَوزارِهِـم شَـيء      الْإِسلَامِ سنَّةً سيئَةً فَعمِلَ بِها بعده كُتِب علَيهِ مِثْلُ وِزرِ من عمِلَ بِها ولَا ينْ              
، 2599، والترمذى فى كتاب العلم عن رسـول االله بـرقم            511، والدارمى فى المقدمة برقم      1017 برقم   4/2059أخرجه مسلم   (

  ).18367، أحمد فى أول مسند الكوفيين برقم 199، وابن ماجة فى المقدمة برقم 2507والنسائى فى كتاب الزكاة برقم 

الانتحارية بذلك بنية سليمة لكنهم وقعوا فى استنباط        ـ ربما قام علماء السنة المقرين للعمليات         8
القصوى للاستنباط الشمولى الذى يجب أن يكون شاملا        شرعى خاطئ وفى تلك الحالة تتداعى الحاجة        

عن عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّه سـمِع       ، وتعتمد هذه الحالة على ما روى        )21(وشفافا ومناسبا للانتشار العالمى   
إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتَهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ وإِذَا حكَم فَاجتَهـد            " :هِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ     رسولَ اللَّ 

   رأَج أَخْطَأَ فَلَه 1248م  ، ومسلم فى كتاب الأقضية برق     6805أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم         ( "ثُم ،

، وأبو داود فى كتاب الأقضـية       5286 كتاب الأحكام عن رسول االله، والنسائى فى كتاب آداب القضاة برقم             1248والترمذى برقم   

  .)3103برقم 

ـ أُعطى مسلمو السنة فتاوى عديدة ومثبتة على شرعية عمليات التفجير الانتحاريـة الأمـر                9
وابِصةَ بـنِ   فعن   سيصدق على مثل هذا الفعل أم لا         ε الذى أدى إلى ضرورة تقرير ما إذا كان النبى        

جِئْتَ تَسأَلُ عن الْبِر والْإِثْمِ قَـالَ قُلْـتُ   " :معبدٍ الْأَسدِي أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ لِوابِصةَ   
 صدره وقَالَ استَفْتِ نَفْسك استَفْتِ قَلْبك يا وابِصةُ ثَلَاثًـا الْبِـر مـا               نَعم قَالَ فَجمع أَصابِعه فَضرب بِها     

                   النَّـاس أَفْتَـاك إِنرِ ودفِي الص ددتَرفِي النَّفْسِ و اكا حم الْإِثْمو هِ الْقَلْبإِلَي أَناطْمو هِ النَّفْسأَنَّتْ إِلَياطْم
كأَفْتَو17313َ     أخرجه أحمد فى كتاب مسند الشاميين برقم (" واالدمى بر2421قم ر.(  

10   22( ـ وحيث إن هذا الأسلوب أصبح مرادفا للإسلام إلا أنه يجب أن يكون هنـاك إجمـاع( 
 علَيهِ وسلَّم   عن ابنِ عمر أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه       على تلك المسألة حيث قال رسول االله فيما روى عن           
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سـنن  ] (حـديث مرفـوع   [.." قَالَ إِن اللَّه لَا يجمع أُمتِي أَو قَالَ أُمةَ محمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَى ضلَالَةٍ               

  ).2093الترمذى، كتاب الفتن عن رسول االله برقم 

  

  :ـ تعريف العمليات الانتحارية3
  

مولى لا يتعلق إلا بالأسلوب المتبع فى التفجيرات الانتحارية التى تؤدى إلـى             هذا الاستنباط الش  
الوفاة الحتمية والفورية وليس بتلك العمليات بالغة الخطورة كاختراق شخص واحد لصفوف الأعـداء              

  .مع ضعف فرصته فى الهروب

 أيـة سـيارة أو      وفى هذه العمليات الانتحارية عادة ما يقوم مرتكب تلك العمليات بربط نفسه أو            
حقيبة بالمتفجرات ثم يحاول الدخول فى أى تجمع للأعداء أو فى مرافقهم الحيوية ليفُجِِّر القنبلـة فـى                  
مكان مناسب لإحداث أكبر الخسائر الممكنة فى صفوف الأعـداء مسـتفيدا مـن عنصـر المفاجـأة                  

نبلة بيديه فى مهمـة انتحاريـة       والاختراق، وبذلك يضمن مرتكب تلك العمليات موتا محقَّقَّا بتفجير الق         
  .أكيدة

  

  : ـ تفنيد الأدلة الأولية للتفجيرات الانتحارية فى الإسلام السنى4
  

إن الأدلة التى ترسم الأدلة الداحضة للتفجيرات الانتحارية مأخوذة من القرآن الكريم والحـديث              
شريعة، وعليـه فيجـب أن      والقياس والإجماع والمذاهب الإسلامية المستقاة من السنة ككل جزء من ال          

أن المصادر الموثقـة    يكون هناك استنباطٌ يحدد شرعية تلك العمليات من عدمها، ومن الجدير بالذكر             
المستخدمة كدليل فى الفتوى التى تُجيز التفجيرات الانتحارية مصادر ضعيفة للغاية ومؤولـة تـأويلا               

  .خاطئا كما سيتضح ذلك فيما بعد

  

  :شراء االله للأنفس -أ

ــا ــالىقـ  βÎ) ©!$# 3“utIô©$# š∅ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# óΟßγ|¡àΡr& Νçλm;≡uθøΒr&uρ  χr'Î/ ÞΟßγs9 sπ̈Ψyfø9$# 4¨ ® :ل تعـ

šχθè=ÏG≈s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# tβθè=çGø)uŠsù šχθè=tFø)ãƒuρ ( #́‰ôãuρ Ïµø‹n=tã $y)ym 〈 ]111: سورة التوبة آية[.  

 تقديم نفسه كسعر للشراء مقابل الحصول على السلعة وهى          بأنه يجوز للمجاهد  ة  قر الفتوى المحلِّلِ  تُ
لآية كدليل بشكل خاطئ لأسباب عـدة، أولا        خدمت هذه ا  الجنة إلا إذا كان هناك دليل يحرم ذلك، وقد استُ         

بالفتح من المداينة، وتعنى أن خلـق       ) دين(هذه اللعنة فى إدراك الدين ككل، فكلمة دين فى القرآن تعنى            
بالكسر من الديانة، وعليه فالإنسان لا يستطيع أن        ) يندِِِ(ائما مستعبدين ومديونين لخالقهم و    االله سيظلون د  

بحياته حيـث إن نفـس      م فى هذه الآية بمعنى أن يضحى الإنسان         خديقدم الله نفسه كسعر للشراء، والمستَ     
اسـتكمالا  - بـذلك    الإنسان ليست ملكه ليقايض بها بل هى ملك الله، وإذا قام الإنسان بتفجير نفسه فهـو               

 حياته التى هى ملك الله، ليقدمها سعر شراء، والآية المحددة توضح أنـه عنـدما                بلَ يكون قد س   -للقياس
هذا يعنى أن هناك حالتين وحيدتين للجهاد على ساحة المعركـة           أو يقتلونهم ف  يقتل المؤمنون أعداءهم أو     
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هو نفسه، فالشخص الذى يقْتُل الأعـداء ينـال درجـة           ل  أن يقْتُل أحدهم الآخر أو يقْتَل لا أن يقتُ        : وهما
  .المجاهد بينما الذى يقْتَل فى ساحة المعركة على يد الأعداء وينال درجة الشهادة

  

  : االلهةابتغاء مرضا -ب
∅š ®: قال تعالى  ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ “ Ìô± o„ çµ |¡ ø tΡ u™ !$tóÏGö/ $# ÉV$|Êó s∆ «!$# 3 ª!$# uρ 8∃ρ â™ u‘ ÏŠ$t6Ïèø9 $$Î/ ∩⊄⊃∠∪ 

  .]207: سورة البقرة آية[ 〉

جاهد فى سبيل االله وفقـا لتعـاليم        يللمرة الثانية فإن المجاهد الذى يبيع نفسه ابتغاء لمرضاة االله           
الشريعة الإسلامية والسنة النبوية المحمدية، ولذلك فإنه يستطيع أن يعمد بنفسه إلى ألف مـن جـيش                 

 سـيكون مقتـولا     لن يكون قد قتل نفسه بل     أدنى شك ولكن    العدو بدون أية دروع وكذلك سيقتل بدون        
  .على أيديهموبأسلحة العدو 

  

  : ـ أهل الخندقج
إليها فى سـورة البـروج       رالأخدود المشا  بين حكاية الولد والملك فى قصة        εربط سيدنا محمد    

 له الولد   حيث حاول الملك الكافر قتل الولد المؤمن بشتى الطرق لكنه كان يفشل فى كل مرة حتى قال                
إِنَّك لَستَ بِقَاتِلِي حتَّى تَفْعلَ ما آمرك بِهِ قَالَ وما هو قَالَ تَجمع النَّاس فِي صـعِيدٍ واحِـدٍ                   : "فى النهاية 

 بِاسمِ اللَّهِ رب الْغُلَامِ ثُم      وتَصلُبنِي علَى جِذْعٍ ثُم خُذْ سهما مِن كِنَانَتِي ثُم ضع السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ ثُم قُلْ               
                    ا مِـنمـهأَخَذَ س لَى جِذْعٍ ثُمع هلَبصاحِدٍ وعِيدٍ وفِي ص النَّاس عمقَتَلْتَنِي فَج لْتَ ذَلِكإِذَا فَع مِنِي فَإِنَّكار

 اللَّهِ رب الْغُلَامِ ثُم رماه فَوقَع السهم فِي صدغِهِ فَوضع      كِنَانَتِهِ ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ ثُم قَالَ بِاسمِ         
يده فِي صدغِهِ فِي موضِعِ السهمِ فَماتَ فَقَالَ النَّاس آمنَّا بِرب الْغُلَامِ آمنَّا بِرب الْغُلَامِ آمنَّا بِـرب الْغُلَـامِ                    

 لَه أَرأَيتَ ما كُنْتَ تَحذَر قَد واللَّهِ نَزلَ بِك حذَرك قَد آمن النَّاس فَأَمر بِالْأُخْدودِ فِي أَفْواهِ                  فَأُتِي الْملِك فَقِيلَ  
م فَفَعلُـوا حتَّـى     السكَكِ فَخُدتْ وأَضرم النِّيران وقَالَ من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيها أَو قِيلَ لَه اقْتَحِ               

 "جاءتْ امرأَةٌ ومعها صبِي لَها فَتَقَاعستْ أَن تَقَع فِيها فَقَالَ لَها الْغُلَام يا أُمه اصبِرِي فَإِنَّكِ علَـى الْحـقِّ                   
، وأحمد فى كتاب بقى مسند       كتاب تفسير القرآن عند رسول االله      3263، والترمذى برقم    3005مسلم، كتاب الزهد والرقائق برقم      (

  ).22805الأنصار برقم 

™Ï ®: قال تعالى البروج  هذا الحديث يشير إلى الآيات فى سورة         !$uΚ ¡¡9 $# uρ Ï# sŒت Ælρ ç ã9 ø9 $# ∩⊇∪ ÏΘ öθu‹ø9 $# uρ 
ÏŠθãã öθpR ùQ $# ∩⊄∪ 7‰ Ïδ$x© uρ 7Šθåκô¶ tΒ uρ ∩⊂∪ Ÿ≅ ÏFè% Ü=≈ ptõ¾r& ÏŠρ ß‰ ÷{W{ $# ∩⊆∪ Í‘$ ¨Ζ9 $# ÏN# sŒ ÏŠθè%uθø9 $# ∩∈∪ øŒ Î) ö/ ãφ $pκön=tæ 

×Šθãèè% ∩∉∪ öΝ èδ uρ 4’n? tã $tΒ tβθ è=yèø tƒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $$Î/ ×Šθåκà− ∩∠∪ $tΒ uρ (#θßϑs) tΡ öΝ åκ÷] ÏΒ HωÎ) βr& (#θãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$Î/ Í“ƒÍ• yèø9 $# 
Ï‰‹Ïϑptø: $# ∩∇∪ “ Ï%©!$# …çµ s9 Û ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ª!$# uρ 4’n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« î‰‹Íκy− ∩®∪ χ Î) t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨ tGsù 
t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# uρ §Ν èO óΟs9 (#θç/θçGtƒ óΟßγn=sù Ü># x‹ tã tΛ ©⎝ yγy_ öΝ çλm;uρ Ü># x‹ tã È,ƒÍptø:  الآياتسورة البروج   [ 〉 ∪⊂⊆∩ #$

1 : 10[.  

نتبه لإعادة تخريج هذا الحديث بكامله      لاف الفتوى سيكون من الضرورى أن ن      ومع ذلك وعلى خ   
عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى عن صـهيبٍ أَن          والدقيق له كدليل، فقد روى      لتقرير الاستعمال الشرعى    

    ع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسلِكِ إِنِّي                رقَالَ لِلْم ا كَبِرفَلَم احِرس لَه كَانو لَكُمقَب كَان نفِيم لِكم قَالَ كَان لَّمسهِ ولَي
ك راهِب فَقَعـد    قَد كَبِرتُ فَابعثْ إِلَي غُلَاما أُعلِّمه السحر فَبعثَ إِلَيهِ غُلَاما يعلِّمه فَكَان فِي طَرِيقِهِ إِذَا سلَ               

                  فَشَكَا ذَلِك هبرض احِرهِ فَإِذَا أَتَى السإِلَي دقَعاهِبِ وبِالر رم احِرإِذَا أَتَى الس فَكَان هبجفَأَع هكَلَام مِعسهِ وإِلَي
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         لِي ونِي أَهسبفَقُلْ ح احِراهِبِ فَقَالَ إِذَا خَشِيتَ السإِلَى الر        وا هنَميفَب احِرنِي السسبفَقُلْ ح لَكإِذَا خَشِيتَ أَه
كَذَلِك إِذْ أَتَى علَى دابةٍ عظِيمةٍ قَد حبستْ النَّاس فَقَالَ الْيوم أَعلَم آلساحِر أَفْضلُ أَم الراهِب أَفْضلُ فَأَخَـذَ                   

مر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الساحِرِ فَاقْتُلْ هذِهِ الدابةَ حتَّى يمضِي النَّـاس              حجرا فَقَالَ اللَّهم إِن كَان أَ     
                لُ مِنِّي قَدأَفْض موأَنْتَ الْي نَيب أَي اهِبالر فَقَالَ لَه هرفَأَخْب اهِبفَأَتَى الر ى النَّاسضما وا فَقَتَلَهاهملَغَ  فَرب 

مِن أَمرِك ما أَرى وإِنَّك ستُبتَلَى فَإِن ابتُلِيتَ فَلَا تَدلَّ علَي وكَان الْغُلَام يبرِئُ الْأَكْمه والْـأَبرص ويـداوِي          
           دبِه فَأَتَاه مِيع قَد لِكِ كَانلِلْم لِيسج مِعاءِ فَسوائِرِ الْأَدس مِن النَّاس         إِن ـعمأَج نَا لَكاها هةٍ فَقَالَ ما كَثِيراي

أَنْتَ شَفَيتَنِي فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحدا إِنَّما يشْفِي اللَّه فَإِن أَنْتَ آمنْتَ بِاللَّهِ دعوتُ اللَّه فَشَفَاك فَـآمن بِاللَّـهِ                     
    لَسفَج لِكفَأَتَى الْم اللَّه فَشَفَاه                لَكي قَالَ وبقَالَ ر كرصب كلَيع در نم لِكالْم فَقَالَ لَه لِسجي ا كَانهِ كَمإِلَي 

لْملِـك  رب غَيرِي قَالَ ربي وربك اللَّه فَأَخَذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتَّى دلَّ علَى الْغُلَامِ فَجِيء بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَه ا                  
أَي بنَي قَد بلَغَ مِن سِحرِك ما تُبرِئُ الْأَكْمه والْأَبرص وتَفْعلُ وتَفْعلُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحدا إِنَّما يشْـفِي                    

 فَقِيلَ لَه ارجِع عن دِينِك فَـأَبى فَـدعا          اللَّه فَأَخَذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتَّى دلَّ علَى الراهِبِ فَجِيء بِالراهِبِ          
  الْمِئْشَار عضبِالْمِئْشَارِ فَو                نع جِعار لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمبِج جِيء ثُم شِقَّاه قَعتَّى وح أْسِهِ فَشَقَّهفْرِقِ رفِي م 

سِهِ فَشَقَّه بِهِ حتَّى وقَع شِقَّاه ثُم جِيء بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَه ارجِع عـن              دِينِك فَأَبى فَوضع الْمِئْشَار فِي مفْرِقِ رأْ      
                    لَغْـتُملَ فَإِذَا ببوا بِهِ الْجدعكَذَا فَاصلِ كَذَا وبوا بِهِ إِلَى جبابِهِ فَقَالَ اذْهحأَص إِلَى نَفَرٍ مِن هفَعى فَدفَأَب دِينِك

تَهوـا شِـئْتَ                    ذُربِم اكْفِنِـيهِم ملَ فَقَالَ اللَّهبوا بِهِ الْجعِدوا بِهِ فَصبفَذَه وهحإِلَّا فَاطْردِينِهِ و نع عجر فَإِن 
لَ كَفَانِيهِم اللَّه فَدفَعه    فَرجفَ بِهِم الْجبلُ فَسقَطُوا وجاء يمشِي إِلَى الْملِكِ فَقَالَ لَه الْملِك ما فَعلَ أَصحابك قَا              

إِلَى نَفَرٍ مِن أَصحابِهِ فَقَالَ اذْهبوا بِهِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ فَتَوسطُوا بِهِ الْبحر فَإِن رجع عن دِينِـهِ وإِلَّـا                    
انْكَفَأَتْ بِهِم السفِينَةُ فَغَرِقُوا وجاء يمشِي إِلَى الْملِكِ فَقَـالَ          فَاقْذِفُوه فَذَهبوا بِهِ فَقَالَ اللَّهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْتَ فَ        

لَه الْملِك ما فَعلَ أَصحابك قَالَ كَفَانِيهِم اللَّه فَقَالَ لِلْملِكِ إِنَّك لَستَ بِقَاتِلِي حتَّى تَفْعلَ ما آمرك بِهِ قَالَ وما                    
  عمقَالَ تَج وفِي كَبِدِ             ه مهالس عض كِنَانَتِي ثُم ا مِنمهخُذْ س لَى جِذْعٍ ثُمنِي علُبتَصاحِدٍ وعِيدٍ وفِي ص النَّاس 

                 النَّاس عمقَتَلْتَنِي فَج لْتَ ذَلِكإِذَا فَع مِنِي فَإِنَّكار الْغُلَامِ ثُم بمِ اللَّهِ رقُلْ بِاس سِ ثُماحِـدٍ     الْقَوـعِيدٍ وفِي ص
                     الْغُلَامِ ثُم بمِ اللَّهِ رقَالَ بِاس سِ ثُمدِ الْقَوفِي كَب مهالس عضو كِنَانَتِهِ ثُم ا مِنمهأَخَذَ س لَى جِذْعٍ ثُمع هلَبصو

عِ السهمِ فَماتَ فَقَالَ النَّاس آمنَّا بِرب الْغُلَامِ        رماه فَوقَع السهم فِي صدغِهِ فَوضع يده فِي صدغِهِ فِي موضِ          
                     قَـد كذَرح لَ بِكاللَّهِ نَزو قَد ذَرا كُنْتَ تَحتَ مأَيأَر فَقِيلَ لَه لِكالْم الْغُلَامِ فَأُتِي بنَّا بِرالْغُلَامِ آم بنَّا بِرآم

دودِ فِي أَفْواهِ السكَكِ فَخُدتْ وأَضرم النِّيران وقَالَ من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَـأَحموه               آمن النَّاس فَأَمر بِالْأُخْ   
لْغُلَام يا  فِيها أَو قِيلَ لَه اقْتَحِم فَفَعلُوا حتَّى جاءتْ امرأَةٌ ومعها صبِي لَها فَتَقَاعستْ أَن تَقَع فِيها فَقَالَ لَها ا                  

، الترمذى فى كتاب تفسير القرآن عن       3005أخرجه مسلم فى كتاب الزهد والرقائق برقم        ( .)أُمه اصبِرِي فَإِنَّكِ علَى الْحقِّ    

  ).22805، أحمد فى كتاب باقى مسند الأنصار برقم 3263رسول االله برقم 

رأة فى النار أم قفزت هـى فيهـا،         لقيت هذه الم  فالحديث ينتهى عند هذه النقطة ولا نعرف هل أُ        
لم تقفز فكانت ستلقى فى النار حتما فالحكم بالموت قد صدر بالفعل ضدها وما              وبغض النظر فحتى لو     

كل هذا إلا مجرد وسائل لتقرير أو حسم طريقة التنفيذ وهذا هو ما تعلمه الغلام فقد عرف أن الملك ما                    
فأراد أن يثبت للملك أنه لا يمكن حـدوث أى شـيء إلا             كان ليتوقف حتى ينفذ فيه حكم الإعدام حتما،         

  .بإرادة االله وقوته

الفتوى أن الغلام قد أمر الملك أن يقتله فى سبيل الدين وهذا يشير إلى أن مثل هذا العمل                  وتذكر  
  .شرعى ولا يعتبر انتحارا وهذا استنباط آخر خاطئ للغاية

وقت مجهول قبل التاريخ الإسلامى، ولذلك      ومن الجدير بالذكر أن هذا الحديث مبنى على أساس          
 لكنه مثال تاريخى يحكى معاناة الأمم السابقة، كما هو الواقـع         εلا يعتبر هذا التصرف من هدى النبى        
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من أن الأمم المؤمنة السابقة لم يكن لديهم حد معين لعدد الزوجات كما هو منصوص عليه فى القرآن                  
 هذا الحكـم    خَسٍِلخمر الذى كان مباحا للشرائع السابقة، وقد نُ       الكريم، وكما هو الحال أيضا فى شرب ا       

    ِِِِ.فى الإسلام

وكذلك فحكم الإعدام قد صدر من الملك على الغلام المؤمن ولكن فشلت كل سبل قتلـه بسـبب                  
، فلم يتمكن الملك من قتل الغلام إلا عن طريق التوسل لرب الغلام وهو مـا     له   العناية الإلهية الخارقة  

  .دى إلى هداية الأشخاص المجتمعينأ

ة بأكملها والغرض منها هو الوعظ وليس التشريع، فالغلام المؤمن كـان            إذا الواقعة كانت خارق   
 فى المرحلة الأولى تحت الظروف الطبيعية لكان شهيدا علـى           لَتٍلا محالة، فلو قُ    عليه بالموت    امحكوم

لملك غير قادر على قتله بالوسائل التقليديـة، وبنـاء          أية حال ولكن العناية الإلهية المحيطة به جعلت ا        
على ذلك كان على الغلام اقتراح وسيلة إعدامه وبالتالى استشهاده وكذلك طلب حاجات مفرطة خضع               

من المشاهدين، والأهم من ذلك أن الغلام قد أمر الملك الكـافر            لها الملك المحبط وخاصة أمام الجمع       
 وبالفعل أطلق الملك السهام وقتل الغلام ونال الغـلام          ساسى لقتله له  ب الغلام كشرط أ   بالتضرع إلى ر  

  .الشهادة التى كان سيحصل عليها بالوسائل التقليدية

ومع ذلك فالبرغم من أن الحديث كان ذا طبيعة خارقة فإن استشهاد الغلام أدى إلى هداية الناس                 
  .واستشهادهم

 وفى النهاية لم يقتل الغلام نفسه بيديه ولكن قتلته          فقد أثبت تصرف الغلام أن كلمة االله هى العليا،        
  .السهام التى أطلقها الملك

وعندما اشتعلت النار لكى يلقى فيها المهتدون، قال الطفل الرضيع لأمه المؤمنة أن تقفـز فـى                 
  .ا من أن تخسر إيمانها وقد فعلت ذلك وأصبحت شهيدة فيما قبل الإسلامالنيران بدلً

ـ التى أصبحت شهيدة ـ حالة خارقة أيضا فهى أم أخبرها طفلها الرضيع أن  فحالة هذه المرأة  
 الحكم عليها بذلك فالأولوية تعطى للحفاظ على الإيمان باالله خيرا           لقى بنفسها فى النار كما أنه قد صدر       تُ

  .من التبرأ منه فى مواجهة الموت المحقق

سبب إيمانها إلا أنه لو كانت تلك المـرأة         فحكم الإعدام كان آتيا لا محالة للمرأة من قبل الملك ب          
عذب فى الآخرة ككافرة ولم يكن أمام تلك المرأة إلا خياران إما            ارتدت فى لحظة التردد هذه لكانت ستُ      

أن تُلقى فى النار التى أُشعلت لها لأنها أصبحت مؤمنة أو أن تتبرأ من توحيدها وتُلقى فى نار الآخرة،                   
 النار خوفا على طفلها الرضيع، يأمر االله الطفل الرضيع أن يتكلم علـى              ففى حين ترددها فى القفز فى     

  .نحو خارق للعادة ويخبرها بأنها على حق وعليها أن تبقى صامدة

محمدِ بنِ سِيرِين عن أَبِي هريـرةَ  "فقد روى عن  للإسلام فهناك ثلاثة قد تكلموا فى المهد،   ووفقاً
 قَالَ لَم يتَكَلَّم فِي الْمهدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسى وكَان فِي بنِي إِسـرائِيلَ رجـلٌ                :ه علَيهِ وسلَّم  عن النَّبِي صلَّى اللَّ   

               لَا تُمِتْه ملِّي فَقَالَتْ اللَّهأُص ا أَوهفَقَالَ أُجِيب تْهعفَد هأُم تْهاءلِّي جصي كَان جيرج قَالُ لَهي    ـوهجو هتَّى تُرِيح 
الْمومِساتِ وكَان جريج فِي صومعتِهِ فَتَعرضتْ لَه امرأَةٌ وكَلَّمتْه فَأَبى فَأَتَتْ راعِيا فَأَمكَنَتْه مِـن نَفْسِـها                 

زلُوه وسبوه فَتَوضأَ وصلَّى ثُم أَتَى الْغُلَام فَقَالَ        فَولَدتْ غُلَاما فَقَالَتْ مِن جريجٍ فَأَتَوه فَكَسروا صومعتَه وأَنْ        
                    ضِـعأَةٌ تُرركَانَتْ امطِينٍ و بٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنذَه مِن تَكعمونِي صاعِي قَالُوا نَبقَالَ الر ا غُلَامي وكأَب نم

       رائِيلَ فَمرنِي إِسب ا مِننًا لَهـلَ              ابأَقْبا وهيثَد كفَتَر نِي مِثْلَهلْ ابعاج مةٍ فَقَالَتْ اللَّهذُو شَار اكِبلٌ رجا ربِه
 النَّبِـي   علَى الراكِبِ فَقَالَ اللَّهم لَا تَجعلْنِي مِثْلَه ثُم أَقْبلَ علَى ثَديِها يمصه قَالَ أَبو هريرةَ كَأَنِّي أَنْظُر إِلَى                 

صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يمص إِصبعه ثُم مر بِأَمةٍ فَقَالَتْ اللَّهم لَا تَجعلْ ابنِي مِثْلَ هذِهِ فَتَرك ثَـديها فَقَـالَ                     
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جبابِرةِ وهذِهِ الْأَمةُ يقُولُون سرقْتِ زنَيتِ ولَـم        اللَّهم اجعلْنِي مِثْلَها فَقَالَتْ لِم ذَاك فَقَالَ الراكِب جبار مِن الْ          
، 9930، وأحمد فى مسنده فى كتاب باقى مسند المكثرين بـرقم            3181أخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء برقم        (". تَفْعلْ

  ).4626ومسلم فى كتاب البر والصلة والآداب برقم 

23(مذكور فى قصة أهل الخندققال إن الطفل الثالث هو الوي(.  

والقرآن الكريم يشهد على خرق العادة فى كلام الأطفال فى المهد فعندما أتت السيدة مريم أهلهـا                 
 ôMs?r'sù ⎯ÏµÎ/ $yγtΒöθs% …ã&é#ÏϑøtrB ( (#θä9$s% ÞΟtƒöyϑ≈tƒ ®: لكى يدافع عنها قال تعالى    ) سيدنا عيسى (وأشارت إلى طفلها    

ô‰s)s9 ÏM÷∞Å_ $\↔ø‹x© $wƒÌsù ∩⊄∠∪ 〈 |M÷zé'̄≈tƒ tβρã≈yδ $tΒ tβ%x. Ï8θç/r& r&tøΒ$# &™öθy™ $tΒuρ ôMtΡ%x. Å7•Βé& $|‹Éót/ ∩⊄∇∪ ôNu‘$x©r'sù 
Ïµø‹s9Î) ( (#θä9$s% y#ø‹x. ãΝÏk=s3çΡ ⎯tΒ šχ%x. ’Îû Ï‰ôγyϑø9$# $wŠÎ6|¹ ∩⊄®∪ tΑ$s% ’ÎoΤÎ) ß‰ö7tã «!$# z©Í_9s?#u™ |=≈tGÅ3ø9$# ©Í_n=yèy_uρ $wŠÎ;tΡ 
∩⊂⊃∪ ©Í_n=yèy_uρ %º.u‘$t7ãΒ t⎦ø⎪r& $tΒ àMΖà2 ©Í_≈|¹÷ρr&uρ Íο4θn=¢Á9$$Î/ Íο4θŸ2̈“9$#uρ $tΒ àMøΒßŠ $|‹ym ∩⊂⊇∪ #Ct/uρ ’ÎAt$Î!≡uθÎ/ öΝs9uρ 

©Í_ù=yèøgs† #Y‘$¬7y_ $|‹É)x© ∩⊂⊄∪ ãΝ≈n=¡¡9$#uρ ¥’n?tã tΠöθtƒ ‘N$Î!ãρ tΠöθtƒuρ ÝVθãΒr& tΠöθtƒuρ ß]yèö/é& $|‹ym ∩⊂⊂∪ y7Ï9≡sŒ ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# 
zΝtƒötΒ 4 š ö̂θs% Èd,ysø9$# “Ï%©!$# ÏµŠÏù tβρçtIôϑtƒ ∩⊂⊆∪ 〈 ] 34: 27الآيات سورة مريم[.  

وتخفيفا فى مسألة الإكراه على الردة من الحالـة التـى           فالإسلام كان أكثر تيسيرا     وفى الحقيقة   
سية والتعذيب الشديد على عمار بن ياسر       كانت عليها قبل الإسلام، فعلى سبيل المثال تحت المعاناة القا         

 بأن عمارا كفـر     εمن الكفار أعطاهم ما أرادوا بلسانه وعبر عن ارتداده لللات والعزى فأخبر النبى              
كلا إن عمارا ملئ بالإيمان من قرنه إلى قدمه وأخلط الإيمان بلحمه ودمه، فأتى عمار رسـول                 : فقال
 ®: إن عادوا لك فعد بما قلت فأنزل االله تعالى        : ح عينيه، وقال   يسم ε وهو يبكى فجعل رسول االله       εاالله  
⎯ tΒ tx Ÿ2 «!$$Î/ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ÿ⎯Ïµ ÏΖ≈ yϑƒÎ) ωÎ) ô⎯ tΒ oν Ìò2 é& …çµ ç6ù=s%uρ B⎦ È⌡ yϑôÜãΒ Ç⎯≈ yϑƒM}$$Î/ ⎯ Å3≈ s9 uρ ⎯ ¨Β yyu Ÿ° Ìø ä3ø9 $$Î/ 

# Y‘ ô‰ |¹ óΟÎγøŠn=yèsù Ò=ŸÒxî š∅ ÏiΒ «!$# óΟßγs9 uρ ëU# x‹ tã ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊃∉∪ 〈 ]   أسـباب النـزول    (. ]106: سورة النحل آيـة

  .)212للواحدى ص 

وقد أفاد هذا أن الارتداد القسرى لا يعنى كفرا فى الإسلام ولكن كان سيعنى ارتدادا عن الإيمان                 
بن ياسر رفضا الارتداد وقـتلا وأصـبحا         عمار   لام وعلى النقيض من ذلك فإن والدا      فى زمن هذا الغ   

  .شهيدين

 شَكَونَا إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو متَوسـد            :قَالَ" خَبابِ بنِ الْأَرتِّ     عنوقد روى   
كُم يحفَر لَه فِـي  بردةً لَه فِي ظِلِّ الْكَعبةِ قُلْنَا لَه أَلَا تَستَنْصِر لَنَا أَلَا تَدعو اللَّه لَنَا قَالَ كَان الرجلُ فِيمن قَبلَ             

الْأَرضِ فَيجعلُ فِيهِ فَيجاء بِالْمِنْشَارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيشَقُّ بِاثْنَتَينِ وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ ويمشَـطُ                 
لِك عن دِينِهِ واللَّهِ لَيتِمن هذَا الْأَمر حتَّـى         بِأَمشَاطِ الْحدِيدِ ما دون لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو عصبٍ وما يصده ذَ           

                 جِلُونـتَعتَس لَكِـنَّكُملَى غَنَمِهِ وع الذِّئْب أَو خَافُ إِلَّا اللَّهتَ لَا يومرضإِلَى ح اءنْعص مِن اكِبالر سِيري ."
، وأحمد فى مسنده فى كتاب أول       2278بو داود فى كتاب الجهاد برقم       ، وأخرجه أ  3343أخرجه البخارى فى كتاب المناقب برقم       (

  ).20148مسند البصريين برقم 

فعندما قفزت هذه المرأة فى النار كانت النار تمثل لها الإيمان باالله بينما يعنى الإبقاء على حياتها                 
  .بالتبرأ من دينها الكفر باالله

  .لك الكافر ولم تشعلها هى لنفسهاونهاية فقد صدر حكم الإلقاء فى النار من الم

ناة والاضطهاد الذى كانت عليه الأمم السابقة من المؤمنين لكـى           اوعموما فالحديث يصور المع   
  .تُخفف بالمقارنة أعباء الأمم الحالية
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وعليه فلا يحتوى هذا الحديث على أى أساس تشريعى، فكل مـن الغـلام والطفـل الرضـيع                  
سير الأحداث بشكل خارق فى زمن ومكان مجهولين قبـل التـاريخ   قاصران يحكمان ـ بأمر االله ـ   

  .الإسلامى

  

  : ـ ماشطة فرعوند
قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه      " :عن عطَاءِ بنِ السائِبِ عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ           روى  

تِي أُسرِي بِي فِيها أَتَتْ علَي رائِحةٌ طَيبةٌ فَقُلْتُ يا جِبرِيلُ ما هذِهِ الرائِحـةُ               علَيهِ وسلَّم لَما كَانَتْ اللَّيلَةُ الَّ     
الطَّيبةُ فَقَالَ هذِهِ رائِحةُ ماشِطَةِ ابنَةِ فِرعون وأَولَادِها قَالَ قُلْتُ وما شَأْنُها قَالَ بينَا هِـي تُمشِّـطُ ابنَـةَ                    
                    لَكِـنأَبِي قَالَتْ لَا و نوعنَةُ فِرا ابمِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَها فَقَالَتْ بِسهيدي ى مِنرقَطَتْ الْمِدمٍ إِذْ سوذَاتَ ي نوعفِر

لَ يا فُلَانَةُ وإِن لَكِ ربا غَيرِي قَالَـتْ  ربي ورب أَبِيكِ اللَّه قَالَتْ أُخْبِره بِذَلِك قَالَتْ نَعم فَأَخْبرتْه فَدعاها فَقَا      
نَعم ربي وربك اللَّه فَأَمر بِبقَرةٍ مِن نُحاسٍ فَأُحمِيتْ ثُم أَمر بِها أَن تُلْقَى هِي وأَولَادها فِيها قَالَتْ لَه إِن لِي                

تْ أُحِب أَن تَجمع عِظَامِي وعِظَام ولَدِي فِي ثَوبٍ واحِدٍ وتَدفِنَنَا قَالَ ذَلِك             إِلَيك حاجةً قَالَ وما حاجتُكِ قَالَ     
لَكِ علَينَا مِن الْحقِّ قَالَ فَأَمر بِأَولَادِها فَأُلْقُوا بين يديها واحِدا واحِدا إِلَى أَن انْتَهى ذَلِك إِلَى صـبِي لَهـا                     

ضرةِ                     مـذَابِ الْـآخِرع مِـن نـوا أَهنْيالـد ذَابع اقْتَحِمِي فَإِن ها أُملِهِ قَالَ يأَج تْ مِنسا تَقَاعكَأَنَّهعٍ و
وهو حديث  ) 4030 فى كتاب مسند بن هشام، وابن ماجة فى كتاب الفتن برقم             2682أخرجه أحمد فى مسنده برقم      (". فَاقْتَحمتْ

  .مرفوع

ه هذا الحديث الحديث السالف المستشهد به كما تتشابه التفنيدات لاسـتخدامه كـدليل علـى                يشاب
  .إجازة التفجيرات الانتحارية

حيث صدر حكم الإعدام بالفعل من الملك الطاغية وعليه لم يقلل اختيار المرأة لطريقـة تنفيـذ                 
 نفس الاختيارات التى واجهتهـا  الحكم عليها من منزلتها كشهيدة ـ قبل الإسلام ـ وتواجه تلك المرأة  

الشهيدة الأخرى، وحينما ترددت المرأة بسبب طفلها الرضيع يتكلم هذا الرضيع فى مشهد خارق للعادة               
  .ليخبرها أن تقفز فى النار خيرا من مواجهة عذاب االله فى الآخرة

قاصـر  وللمرة الثانية يروى الحديث قصة من عصور ما قبل الإسلام ويستند على نصيحة طفل       
جاءت بشكل خارق للعادة ويهدف هذا الحديث أساسا لإظهار الظلم الذى تعرضت له الأمم السابقة من                

  .المؤمنين ولا يحتوى على أى أساس تشريعى

   

  : ـ المساهمة فى تدمير الذاته
مدِينَةِ الرومِ فَأَخْرجوا إِلَينَا صـفا      عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ عن أَسلَم أَبِي عِمران التُّجِيبِي قَالَ كُنَّا بِ            "

عظِيما مِن الرومِ فَخَرج إِلَيهِم مِن الْمسلِمِين مِثْلُهم أَو أَكْثَر وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بـن عـامِرٍ وعلَـى                   
مِين علَى صفِّ الرومِ حتَّى دخَلَ فِـيهِم فَصـاح النَّـاس    الْجماعةِ فَضالَةُ بن عبيدٍ فَحملَ رجلٌ مِن الْمسلِ     

وقَالُوا سبحان اللَّهِ يلْقِي بِيديهِ إِلَى التَّهلُكَةِ فَقَام أَبو أَيوب الْأَنْصارِي فَقَالَ يا أَيها النَّاس إِنَّكُم تَتَأَولُون هذِهِ                  
وِيلَ وإِنَّما أُنْزِلَتْ هذِهِ الْآيةَ فِينَا معشَر الْأَنْصارِ لَما أَعز اللَّه الْإِسلَام وكَثُر نَاصِـروه فَقَـالَ                 الْآيةَ هذَا التَّأْ  

              إِنتْ واعض الَنَا قَدوأَم إِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر ونا دضٍ سِرعنَا لِبضعب     لَامالْإِس زأَع قَد اللَّه 
                   ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّههِ صلَى نَبِيع لَ اللَّها فَأَنْزمِنْه اعا ضنَا ملَحالِنَا فَأَصونَا فِي أَمأَقَم فَلَو وهنَاصِر كَثُرو

        بِيلِ اللَّهِ وأَنْفِقُوا فِي سا قُلْنَا ونَا ملَيع درالِ           يولَى الْـأَمةَ علُكَةُ الْإِقَاملُكَةِ فَكَانَتْ التَّهإِلَى التَّه دِيكُملَا تُلْقُوا بِأَي
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أخرجـه  ( ".وإِصلَاحِها وتَركَنَا الْغَزو فَما زالَ أَبو أَيوب شَاخِصا فِي سبِيلِ اللَّهِ حتَّى دفِن بِأَرضِ الـرومِ               

، وهـو حـديث     2151، وأبو داوود فى كتاب الجهاد بـرقم         2898 كتاب تفيسر القرآن عن رسول االله برقم         الترمذى فى سننه فى   

  ). ، وأخرجه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاهقَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيبمرفوع، و

 إلى التهلكة إلا أن هذا الاسـتنباط      بأيديهم  خدم هذا الحديث كدليل على أن الانتحاريين لا يلقون          استُ
بالرغم من عرض أبو أيوب الأنصـارى لمـا          ستنباط خاطئا فى حد ذاته حيث يأتى هذا الا        عد استنباطاً ي 

" الإقامة على أموالنا وإصلاحها وتركنا الغـزو      "اعتقده سببا فى نزول هذه الآية حيث قال إن التهلكة هى            
النسبة للمسلمين كان يعتبر واجبا فى ظل الغزو، وقـد كـان أبـو أيـوب                مما يعنى أن الجهاد الدفاعى ب     

 يا أَيها النَّاس إِنَّكُـم  "ذلك عندما قال سيره لتلك الآية هو سبب نزولها والأنصارى صائبا عندما قرر أن تف 
ثانويا وخاطئا كما ظهر ذلـك فـى         للآية تفسيرا    الناس حيث كان تفسير  " تَتَأَولُون هذِهِ الْآيةَ هذَا التَّأْوِيلَ      

 وبالرغم من أن تفسير أبو أيوب الأنصارى يبقى تفسيرا صحيحا إلا أن الحكمة التـى                )24(أحاديث أخرى 
 الناس من اختـراق جنـدى       مهجتتأتى من تفسير الناس تكتسب أهمية خاصة فى زمن الانتحاريين فقد تَ           

ه يمكن تطبيق نفس تلك الرؤية علـى الانتحـاريين      شجاع لصفوف الأعداء مقاتلا إياهم وهو أعزل وعلي       
بشكل صحيح حيث إنهم يخترقون ـ أيضا ـ صفوف الأعداء ولكن بتفجيـر أنفسـهم وبـذلك فهـم لا       

  .لقون بأيديهم بالفعل إلى التهلكةيساهمون فقط بإلقاء أنفسهم إلى التهلكة ولكنهم ي

  

  :أسلوب التفجيرات الانتحارية آبدعة مستهجنة شرعا ـ 5
  

يعتبر حديث الغلام من أقوى الأدلة على هذه المسألة إلا أنه ظهر كحديث ضـعيف حيـث يقـوم                   
أطفال قُصر باستعراض أحداث فى حديث يروى معجزات فى عصور ما قبل الإسلام، كما أن الحـديث                 
، يهدف أساسا لوصف الأمم السابقة من المؤمنين وتعرضها للتعذيب ولا يحتوى على أى أساس تشريعى              

حكِم بإلقائهـا فيهـا،     الت الأم فى النار التى صدر       تلَيقتل السهم الذى يرميه الملك الغلام فى النهاية كما قُ         ف
  .ويمكن تفنيد حديث ماشطة فرعون بنفس الطريقة

السـبب الـذى    ووعموما فلم يقتل أحدهم نفسه بيده كما هو الحال فى القائم بالعملية الانتحارية،              
والخبراء القانونيين لا يناقشون قضية التفجيرات الانتحارية فى الأربعـة عشـر            جعل علماء المسلمين    

        عد لعنة على روح الجهاد العسكرية النبيلـة والشـجاعة          قرنا الماضية هو أن هذا المفهوم بأكمله كان ي
نتحارية وبالتالى ففى نقد الأدلة المستخدمة لتجنيد الانتحاريين المستقبليين تبين أن أسلوب التفجيرات الا            

على ذلك فهذه الوسيلة حرام شـرعا       وكما هو محدد فى هذه الفتوى لا مكان له فى الشريعة الإسلامية             
  .وبدعة مستهجنة شرعا

  

  : ـ نوعية التفجيرات الانتحارية6
  

تدخل التفجيرات الانتحارية فى هذه الفتوى ضمن تعريف واسع للأساليب المختلفـة للعمليـات              
 تعتبر التفجيرات الانتحارية هى فقط المحرمة داخل تلك الأساليب المختلفـة،            الاستشهادية، ومع ذلك،  
 ع أو أية فرصة ولـو  نفسه وسط الأعداء بدون أية درود فيه المحارب بإلقاء عمِِويعتبر الأسلوب الذى ي

ء ولـم   مشروع حيث إن المحارب لقى حتفه على يد الأعدا          عملية استشهادية بأسلوبٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِ  صغيرة للهروب   
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يقتل نفسه بيده، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المقاتل الذى يقتل نفسه بسلاح يلَوح به شهيدا حيث لم تكـن                   
  قة لقتل نفسه بينما تستلزم التفجيرات الانتحارية أن يفجر الانتحارى نفسه بيده الأسـلوب              لديه نية مسب

نـاقض العمليـات    قط فعلا محرما ولكن أيضا بدعة مستهجنة حيث إن تلك التفجيرات تُ           الذى لا يعد ف   
بينما ومها الحقيقى، ويقوم الانتحارى بقتل نفسه مؤمنا أن ما يقوم به هذا من الإسلام               هالاستشهادية بمف 

يوجد قط فى   نه لم   أ الحقيقة التاريخية    ستراتيجية الجهاد المعاصرة، وأن   فى ا الحقيقة أنه بدعة مستهجنة     
تاريخ الإسلام السنى أية أمثلة مسجلة على الإرهاب الانتحارى بالرغم من وجود مثل ذلك الإرهـاب                

تعتبـر التفجيـرات    فى كافة الحضارات والأديان الأخرى على مدار التاريخ، بالإضافة إلـى ذلـك              
 فى الإسلام بعد الشـرك       عن كونها بدعة مستهجنة، مرادفة لكبيرة القتل أكبر الكبائر         الانتحارية فضلاً 

  .باالله

  

  :أدلة تقرر أن عملية التفجير الانتحارية عمليات قتل وانتحار ـ 7
  

من الأحاديث التى تثبت أن تقنية عمليات التفجير الانتحارية تعتبر أفعالا انتحاريـة             هناك الكثير   
  .وقاتلة وأنها محرمة فى الإسلام وفقا لهذه الأدلة

  

  :الانتحار: أولا
  
  :دانة الأبدية للانتحار ـ الإ1

ــالى ــال تع  ?yγ•ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#þθè=à2ù's? Νä3s9≡uθøΒr& Μà6oΨ÷t/ È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/ HωÎ) βr& šχθä3s$ ®: ق
¸οt≈pgÏB ⎯tã <Ú#ts? öΝä3ΖÏiΒ 4 Ÿωuρ (#þθè=çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ%x. öΝä3Î/ $VϑŠÏmu‘ ∩⊄®∪ ⎯tΒuρ ö≅yèøtƒ y7Ï9≡sŒ $ZΡ≡uρô‰ãã 
$Vϑù=àßuρ t∃öθ|¡sù ÏµŠÎ=óÁçΡ #Y‘$tΡ 4 tβ%Ÿ2uρ šÏ9≡sŒ ’n?tã «!$# #·Å¡o„ ∩⊂⊃∪ 〈 ] 30، 29 :الآيتانسورة النساء[.  

فأمر االله تعالى لخلقه واضح وجلى فى تحريم قتل الشخص لنفسه سواء فى الحياة المدنية أو فى                 
 القاعـدة   ة النفس من مقاصد الشريعة حيث تقول       جعل حماي  الجهاد، وعلماء الإسلام السنة قد ارتضوا     

  ".حفظ النفس، والعقل، والدين، والعرض، والمال: أن مقاصد الشريعة خمسة"

  

  : ـ إلقاء النفس فى التهلكة2
(θà#) ®: قــال تعــالى ÏΡ r& uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿωuρ (#θà) ù=è? ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ ’n<Î) Ïπ s3è=öκ−J9 $# ¡ (# þθãΖ Å¡ ômr& uρ ¡ ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† 

t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑø9 ، هذه الآية ذات ارتباط وثيق بعدم شرعية التفجير الانتحـارى           ]195: سورة البقرة آية  [ 〉 ∪∋®⊆∩ #$
فاالله تعالى يحذر الناس أن يلقوا بأيديهم إلى الدمار والهلاك، حيث إن أغلب التفجيـرات علـى مـدار                  

أيديهم، وقد علق الرسول على هذه الآية كمـا هـو مـذكور     التاريخ قام بها قتلة قاموا بتفجير أنفسهم ب       
  .سابقا

  

  : ـ وسائل الانتحار فى الآخرة3
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أَن أَبا قِلَابةَ أَخْبره أَن ثَابِتَ بن الضحاكِ أَخْبره أَنَّه بايع رسولُ اللَّهِ             "عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ      روى  
وسلَّم تَحتَ الشَّجرةِ وأَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ من حلَفَ علَى يمِينٍ بِمِلَّةٍ                صلَّى اللَّه علَيهِ    

 رجلٍ نَـذْر فِـي      غَيرِ الْإِسلَامِ كَاذِبا فَهو كَما قَالَ ومن قَتَلَ نَفْسه بِشَيءٍ عذِّب بِهِ يوم الْقِيامةِ ولَيس علَى               
لِكُهمءٍ لَا ي159، ومسلم فى كتاب الإيمان برقم 5640أخرجه البخارى فى كتاب الأدب برقم (. "شَي.(  

قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم الَّـذِي   " :عن الْأَعرجِ عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه قَالَ      ى  رو
، 1276أخرجه البخارى فى كتاب الجنـائز بـرقم         (".  نَفْسه يخْنُقُها فِي النَّارِ والَّذِي يطْعنُها يطْعنُها فِي النَّارِ         يخْنُقُ

  .وهو حديث مرفوع) 158مسلم فى كتاب الإيمان برقم 

ن قَـالَ سـمِعتُ ذَكْـوان       حدثَنَا شُعبةُ عن سلَيما   : عن خَالِد بن الْحارِثِ قال     وروى عن أبى صالح   
         نع نْهع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نثُ عدحقَالَ     "ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ـلٍ فَقَتَـلَ        :النَّبِيبج ى مِندتَر نم 

بدا ومن تَحسى سما فَقَتَلَ نَفْسه فَسمه فِي يدِهِ يتَحساه          نَفْسه فَهو فِي نَارِ جهنَّم يتَردى فِيهِ خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَ          
                      ـنَّمهطْنِهِ فِي نَارِ جا فِي بأُ بِهجدِهِ يفِي ي تُهدِيدةٍ فَحدِيدبِح هقَتَلَ نَفْس نما ودا أَبا فِيهخَلَّدا مخَالِد نَّمهفِي نَارِ ج

 والنسائى فى كتـاب  1966 والترمذى فى كتاب الطب عن رسول االله برقم       5333أخرجه البخارى برقم    (". لَّدا فِيها أَبدا  خَالِدا مخَ 

  ).3374 وأبو داود فى كتاب الطب برقم 1939الجنائز برقم 

  

  : ـ الانتحار فى الجهاد4
َ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَان         :قَالعن جرِير عن الْحسنِ حدثَنَا جنْدب بن عبدِ اللَّهِ          "

فِيمن كَان قَبلَكُم رجلٌ بِهِ جرح فَجزِع فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحز بِها يده فَما رقَأَ الدم حتَّى ماتَ قَالَ اللَّـه تَعـالَى                
   مردِي بِنَفْسِهِ حبنِي عرادنَّةَ  بهِ الْجلَيمسـلم فـى كتـاب       3204أخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء برقم        (" تُ ع ،

  ).18047، أحمد فى أول مسند الكوفيين برقم 164الإيمان برقم 

      عه يعجل بذل    يوضح هذا الحديث أن المجاهد الذى يزته وهـو مـا لا      ايك بإنهاء ح  نهى حياته بج
 الحياة ولا يستطيع الإنسان معرفة لحظة موته ما لم يعجل بهـا وينهـى               يمتلكيحق له، فاالله هو الذى      

  .لخلود فى الناراحياته بسبب يأسه وقلة صبره فعاقبته هى 

  

  : ـ ظهور الاستشهاد آانتحار5
م الْتَقَـى هـو     عن أَبِي حازِمٍ عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّ               "

والْمشْرِكُون فَاقْتَتَلُوا فَلَما مالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى عسـكَرِهِ ومـالَ الْـآخَرون إِلَـى                   
هم شَاذَّةً إِلَّـا اتَّبعهـا يضـرِبها        عسكَرِهِم وفِي أَصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم رجلٌ لَا يدع لَ            

بِسيفِهِ فَقَالُوا ما أَجزأَ مِنَّا الْيوم أَحد كَما أَجزأَ فُلَان فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَما إِنَّه مِن أَهلِ                     
صاحِبه أَبدا قَالَ فَخَرج معه كُلَّما وقَفَ وقَفَ معه وإِذَا أَسرع أَسرع معـه              النَّارِ فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ أَنَا       

قَالَ فَجرِح الرجلُ جرحا شَدِيدا فَاستَعجلَ الْموتَ فَوضع نَصلَ سيفِهِ بِالْأَرضِ وذُبابه بين ثَدييهِ ثُم تَحاملَ                
ى سيفِهِ فَقَتَلَ نَفْسه فَخَرج الرجلُ إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ أَشْهد أَنَّك رسولُ اللَّهِ قَالَ                   علَ

ك فَقُلْتُ أَنَا لَكُم بِهِ فَخَرجتُ فِـي  وما ذَاك قَالَ الرجلُ الَّذِي ذَكَرتَ آنِفًا أَنَّه مِن أَهلِ النَّارِ فَأَعظَم النَّاس ذَلِ       
طَلَبِهِ حتَّى جرِح جرحا شَدِيدا فَاستَعجلَ الْموتَ فَوضع نَصلَ سيفِهِ بِالْأَرضِ وذُبابه بين ثَدييهِ ثُم تَحامـلَ                 

       لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر ههِ فَقَتَلَ نَفْسلَيـا             عنَّةِ فِيملِ الْجلَ أَهملُ عمعلَ لِيجالر إِن ذَلِك عِنْد لَّمسهِ ولَيع 
". يبدو لِلنَّاسِ وهو مِن أَهلِ النَّارِ وإِن الرجلَ لِيعملُ عملَ أَهلِ النَّارِ فِيما يبدو لِلنَّاسِ وهو مِن أَهلِ الْجنَّةِ                  
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  تفةخالقافلة الم
 

، وأحمد فى كتاب باقى مسند الأنصـار        112 برقم    فى كتاب الإيمان   ، وأخرجه مسلم  6117البخارى فى كتاب القدر برقم      أخرجه  (

  ).21747برقم 

  .ه فى الدنيا يقتل نفسه فى الآخرةا على ذلك فمن يقتل نفسقياسو

  

:   ـ نية الشهيد6
بِي هريرةَ فَقَالَ لَه نَاتِلُ أَهلِ الشَّامِ أَيها الشَّيخُ حـدثْنَا           عن سلَيمان بنِ يسارٍ قَالَ تَفَرقَ النَّاس عن أَ        "

                    ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صستُ رمِعس مقَالَ نَع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر مِن تَهمِعدِيثًا سح
اسِ يقْضى يوم الْقِيامةِ علَيهِ رجلٌ استُشْهِد فَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها قَالَ فَما عمِلْـتَ                يقُولُ إِن أَولَ النَّ   

               قِيلَ ثُم فَقَد رِيءقَالَ جي قَاتَلْتَ لِأَن لَكِنَّكتَ وتُ قَالَ كَذَبتُشْهِدتَّى اسح ا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكفِيه    حِببِهِ فَس أُمِر 
 والترمذى فى كتاب الزهد عن رسـول االله         3527أخرجه مسلم فى كتاب الإمارة برقم       (". علَى وجهِهِ حتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ     

  ).7928 وأحمد فى باقى مسند المكثرين برقم 3086، النسائى فى كتاب الجهاد برقم 2304برقم 

أهميـة أن   وقضى عليه فى الآخـرة،      أول شخص سي   بواقع أنه    فأهمية منزلة الشهيد مصدقة هنا    
لى هذا عندما ذكر الشهيد المزعوم الله تعالى أنه قد قاتل حتى            ون لديه غاية ووسيلة صحيحة وقد تج      يك

الموت لوجهه تعالى ولكن الحقيقة أنه قد خدع نفسه حتى اعتقد هذا، ولذلك يكشف االله تعالى عن نيتـه                   
عليه، وقد كان، والانتحـاريون يحتفلـون       " بطل الموت "ن الشهرة وإطلاق لقب     الباطنية كانت بحثا ع   
بأعمالهم فى الوفاة ويسا، فهم يقتلون أنفسهم وهذا يفيد ضمنا نواياهم الباطنيةون بذلك أبطالا إذًم.  

ويشهد هذا الحديث على ارتفاع منزلة الشهيد حيث إنه أول من يؤتى به يوم القيامة، وتتضح هنـا                  
-ل فى سبيل االله مخلصا له النية        ية النية ووسيلة الاستشهاد عندما اقر الشهيد المذكور أمام االله بأنه قات           أهم

شـيد  ، ومع ذلك، كشف االله ـ سبحانه وتعالى ـ أن نية الشهيد كانت ليقال جرئ، وقد أُ  -واهما نفسه بذلك
  .، تقديرا لنواياهمبالانتحاريين كأبطال، بالرغم من قتلهم أنفسهم

عمر بن الْخَطَّابِ رضِي اللَّه عنْه علَى الْمِنْبرِ قَالَ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّـه               "عن  فقد روى   
               إِلَى د تُهركَانَتْ هِج نى فَما نَورِئٍ ما لِكُلِّ امإِنَّماتِ والُ بِالنِّيما الْأَعقُولُ إِنَّمي لَّمسهِ ولَيع    ا أَوهصِـيبا ينْي

 ومسـلم فـى كتـاب       ،52 فى كتاب الإيمان برقم      أخرجه البخارى ( )25("إِلَى امرأَةٍ ينْكِحها فَهِجرتُه إِلَى ما هاجر إِلَيهِ       

  ).1571، والترمذى فى كتاب الجهاد فى سبيل االله برقم 74لنسائى فى كتاب الطهارة برقم ، ا3530الإمارة برقم 

كما أنه لابـد أن     قبل العمل لابد من أن تكون نية العبد خالصة فيه الله تعالى ورسوله              لكى ي ا ف إذً
فى إطار السنة النبويـة المتـواترة،       و εيكون فى حدود شريعة الإسلام التى أنزلت على النبى محمد           

فى الحديث فلن   فالانتحارى يعتقد أن فعله الله لكن لأن نواياه وأفعاله لم تكن خالصة الله كما هو مذكور                 
  .يقبل االله تعالى تضحيته

  

  : ـ إنما الطاعة فى المعروف7
قَالَ بعثَ النَّبِي صـلَّى     "عن سعد بن عبيدةَ عن أَبِي عبدِ الرحمنِ عن علِي رضِي اللَّه عنْه              روى  

      لًا مِنجلَ رمتَعةً فَاسرِيس لَّمسهِ ولَيع اللَّه           النَّبِـي كُمرأَم سفَقَالَ أَلَي فَغَضِب وهطِيعي أَن مهرأَمارِ والْأَنْص 
صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَن تُطِيعونِي قَالُوا بلَى قَالَ فَاجمعوا لِي حطَبا فَجمعوا فَقَالَ أَوقِدوا نَارا فَأَوقَـدوها                  

 خُلُوهفَقَالَ اد                 مِـن ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص نَا إِلَى النَّبِيرفَر قُولُونيا وضعب سِكمي مهضعلَ بعجوا وما فَه
 لَو دخَلُوهـا مـا      النَّارِ فَما زالُوا حتَّى خَمدتْ النَّار فَسكَن غَضبه فَبلَغَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ              
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  تفةخالقافلة الم
 

، ومسـلم فـى   3995أخرجه البخارى فى كتاب المغازى برقم    (". خَرجوا مِنْها إِلَى يومِ الْقِيامةِ الطَّاعةُ فِي الْمعروفِ       

  ).2256، وأبو داوود فى كتاب الجهاد برقم 4134، والنسائى فى كتاب البيعة برقم 3425كتاب الإمارة برقم 

  

  : الإسلام ـ أول شهداء8
أسلمت عائلة عمار بـن ياسـر        )εدعوة سيدنا محمد     (فى المراحل الأولى لنشر الدعوة الإسلامية     

عذبهم تحـت لهيـب     حيث كان ي  " كبير الوثنيين "م اضطهدهم سيدهم أبو جهل      ومن ثَ " كانوا عبيدا و"الذين  
ر ويبشـرهم أن     يمر بهم ويحثهم علـى الصـب       εشمس الصحراء المحرقة ساعة الظهيرة، وكان النبى        

مصيرهم قد خُصص لهم فى الجنة، كانت عائلة ياسر كلها صابرة ومتمسكة بدينها لدرجة أن أبو جهـل                  
ا بحربة، وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسانه وقـال كلمـة الكفـر               خطًس" زوجة ياسر "قتل أم عمار    

وصـدق علـى    واساه فى كربه     الذى   εللنبى   ورجع   ه لحظ عزى بينما قلبه لم يتذبذب     للات وال  واعترف
 tΒ txŸ2 «!$$Î/ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ ÿ⎯ÏµÏΖ≈yϑƒÎ) ωÎ) ô⎯tΒ oνÌò2é& …çµç6ù=s%uρ B⎦È⌡yϑôÜãΒ⎯ ®: إيمانه، وفى الحال نزل قوله تعالى     

Ç⎯≈yϑƒM}$$Î/ 〈 ]106: سورة النحل آية[.  

نسبة لهـؤلاء  إن حقيقة أن أول شهيدة فى الإسلام امرأة وزوجة وأم حقيقة ذات مغزى كبير، فبال   
ممن يطلبون الشهادة، كان مثال أم عمار هو المثال الذى عرضه االله كدليل جلى على الطريقة النبويـة        
فى مواجهة الطغيان الغاشم والتعذيب، ففى الوقت الذى كان فيه اعتناق الإسلام أمر شديد الخطـورة،                

التى اتبعهـا   ، كانت الوسائل    وتعرضت للاضطهاد والظلم نتيجة ذلك، ومع ذلك      أسلمت أسرة عبد فقير     
رسول االله هى التى ألقت ضوء ساطعا على ما يجب فعله عند مواجهة مثل ذلك الاضطهاد حيث كان                  

فـى جنـة     على هؤلاء ممن يتعرضون للاضطهاد ويحثهم على الصبر مقابل المنزلة السـامية              εيمر  
 إلا أن ذلك يتجاهل دور الرسول فى        الخلد، وقد يقال إن الإسلام لم يكن فى كامل قوته فى ذلك الوقت،            

  .إطار الهدى النبوى والذى ستسير على نهجه الأجيال القادمة

م فـى أعلـى     سلالقد منح االله أم عمار الصبر فى الحياة والشكر قبل الموت فشهادتها تمثل الإ             و
  .درجاته حيث كان يمكنها أن تنتقم أو أن تقتل نفسها ولكنها آثرت ربها على ذلك

ى ذلك، فعندما يفجر الانتحاريون أنفسهم فهم يفقدون بذلك الطريقة التى استشهدت بها أول              وقياس عل 
 وفى مقابل الصبر والأمل والحب الذى مثلته        εشهداء الإسلام، ألا وهى الصبر الذى كان يحث عليه النبى           

اريون عدم الصبر واليـأس   وتمثل التفجيرات الانتحارية التى يقوم بها الانتح      εأم عمار اتباعا لتعاليم النبى      
وبيما جاهدت أم عمار نفسها إخلاصا لوجه االله تعالى، والانتحـارى           ) كراهية كل ما هو دينى وأخلاقى     (و

  ).فى الدنيا وفى الآخرة(يقتل نفسه 

بالإضافة إلى ذلك يمكن مقارنة صبر أم عمار فى الشريعة الإسلامية بشهادة أم الطفل الرضـيع    
لام ليتضح أن الأولوية فى كل من عصور ما قبل الإسلام وما بعد الإسـلام               وماشطة فرعون قبل الإس   

كانت للموت أو القتل كشهيد إيمان باالله تعالى وعلاوة على ذلك فقد تجلى صبر أم عمار فى النهاية فى                   
    جِعدالة االله تعالى عندما ودعاء النبى   لنتيجة  ك يها فى خندق أثناء معركة جهاد      أبو جهل ميتً   دε ـ  ه  علي

  .)26(بسبب ظلمه الكريه

  

  : ـ الموت العرضى بشكل عام9
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عن أَبِي الزبيرِ عن جابِرٍ أَن الطُّفَيلَ بن عمرٍو الدوسِي أَتَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَـالَ يـا                    "
 حِصن كَان لِدوسٍ فِي الْجاهِلِيةِ فَأَبى ذَلِك النَّبِـي صـلَّى            رسولَ اللَّهِ هلْ لَك فِي حِصنٍ حصِينٍ ومنْعةٍ قَالَ        

اللَّه علَيهِ وسلَّم لِلَّذِي ذَخَر اللَّه لِلْأَنْصارِ فَلَما هاجر النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى الْمدِينَـةِ هـاجر إِلَيـهِ                     
 نلُ بـا                 الطُّفَيبِه فَقَطَع لَه شَاقِصفَأَخَذَ م زِعفَج رِضدِينَةَ فَما الْموتَومِهِ فَاجقَو لٌ مِنجر هعم راجهرٍو ومع 

ه مغَطِّيا يديهِ فَقَالَ    براجِمه فَشَخَبتْ يداه حتَّى ماتَ فَرآه الطُّفَيلُ بن عمرٍو فِي منَامِهِ فَرآه وهيئَتُه حسنَةٌ ورآ              
                      كيـدا يغَطِّيم اكا لِي أَرفَقَالَ م لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّههِ صتِي إِلَى نَبِيرلِي بِهِج فَقَالَ غَفَر كبر بِك نَعا صم لَه

         ا الطُّفَيهتَ فَقَصدا أَفْسم مِنْك لِحنُص ـولُ           قَالَ قِيلَ لِي لَنسفَقَالَ ر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسلَى رلُ ع
       هِ فَاغْفِريدلِيو ماللَّه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهأحمد فى كتاب بـاقى مسـند        . 167 فى كتاب الإيمان برقم    أخرجه مسلم (". اللَّهِ ص

  ).14453 برقمرالأنصا

  فهم هذا الحد  يجب أن ي         يث فى سياقه حيث يعتقد النووى أن هذا الحديث يدق على اعتقاد أهل    ص
    عد كافرا مهما كانت فداحة ذنبه حيث غفر االله للرجل بسبب نيته، فقد كان ذلـك                السنة بأن المؤمن لا ي
فى المدينة مما يوضح نيته ومنزلته كمؤمن فى وقت عصيب وهو السبب            ε للنبيالرجل من المهاجرين    

غفران االله له، وقد يكون ذلك الرجل قتل نفسه عرضا بسبب الهذيان العقلـى النـاتج عـن            الوحيد فى   
    مرضه مما لا يجعله عة للوم على انتحاره، ولكن حتى إذا كان هذا الرجل قد سلب حياته بسـبب               رض

ى وقت آخـر فـى التـاريخ        فعدم قدرته على تحمل الألم، فإن حياته تلك هى ملك الله، ولو كان ذلك               
 كانت ستعد انتحارا أمام     نفس الأفعال التى   لمن يرتكب    كان االله ليغفر  غفر االله له لأنه ما      ا  ملامى لَ الإس

لى تضميد االله    كانت فى صالحه بشكل كبير وأدت إ       εاالله، ومع ذلك فنية هذا الرجل للهجرة لرسول االله        
المغفرة فغفر االله له، أما     يديه ب ل و  له εر فى سبيل االله، دعا الرسول     ن الرجل هاج  ليدى الرجل، وحيث أ   

إذا نظرنا على مثال الرجل الآخر الذى قتل نفسه بنفس الآلة، فنجد أن الرسول لم يصل عليه ولم يدعو                   
 حيث كان هذا الرجل مـن أفضـل         εله بالمغفرة، وعليه يتضح فضل الهجرة التى وقعت أيام الرسول         

  .ته الله ورسوله فإن هجرته الله ورسولهد أن من كانت هجرس فى عصره، بالإضافة إلى أن هذا يكالنا

  

  : ـ الموت العرضى فى الجهاد10
 حدثَنَا عبد اللَّهِ بن عبدِ الرحمنِ الدارِمِي وهذَا حدِيثُه أَخْبرنَا أَبو علِـي              قالعن عِكْرِمةَ بنِ عمارٍ     
 :يدِ حدثَنَا عِكْرِمةُ وهو ابن عمارٍ حدثَنِي إِياس بن سلَمةَ حدثَنِي أَبِي قَـال             الْحنَفِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ الْمجِ     

  خَرجنَا إِلَى خَيبر مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ فَجعلَ عمي عامِر يرتَجِز بِالْقَومِ
ا  هِ لَوْلَ دَيْنَاتَاللَّ ا اهْتَ هُ مَ  اللَّ

  
لَّيْنَا     : ا صَ دَّقْنَا وَلَ ا تَصَ  وَلَ

تَغْنَيْنَا  ا اسْ لِكَ مَ نْ فَضْ نُ عَ ا    : وَنَحْ دَامَ إِنْ لَاقَيْنَ تْ الْأَقْ  فَثَبِّ

ا     كِينَةً عَلَيْنَ زِلَنْ سَ  وَأَنْ
  

  

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر:  ه نقَالَ   :ذَا قَالَ  م امِرـا         : أَنَا عمقَـالَ و ـكبر لَك غَفَر 
          تُشْهِدإِلَّا اس هخُصانٍ يلِإِنْس لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر تَغْفَرقَالَ .اس :      وهالْخَطَّابِ و نب رمى عفَنَاد 

      اللَّهِ لَو ا نَبِيي لٍ لَهملَى جامِر   عتَنَا بِعتَّعا مقَالَ    :ٍ قَالَ .لَا م ربنَا خَيا قَدِمفَلَم :      خْطِـري بحرم ملِكُهم جخَر 
  :بِسيفِهِ ويقُولُ
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بُ ي مَرْحَ رُ أَنِّ تْ خَيْبَ دْ عَلِمَ  قَ
  

رَّبُ     : لٌ مُجَ لَاحِ بَطَ اآِي السِّ  شَ



  تفةخالقافلة الم
 

بُ     تْ تَلَهَّ رُوبُ أَقْبَلَ  إِذَا الْحُ
  

  

  :وبرز لَه عمي عامِر فَقَالَ :الَقَ

امِرٌ     ي عَ رُ أَنِّ تْ خَيْبَ دْ عَلِمَ  قَ
  

امِرٌ   : لٌ مُغَ لَاحِ بَطَ اآِي السِّ  شَ

 فَاخْتَلَفَا ضربتَينِ فَوقَع سيفُ مرحبٍ فِي تُرسِ عامِرٍ وذَهب عامِر يسفُلُ لَه فَرجع سيفُه علَى                :قَالَ
 فَخَرجتُ فَإِذَا نَفَر مِن أَصحابِ النَّبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ            :فْسِهِ فَقَطَع أَكْحلَه فَكَانَتْ فِيها نَفْسه قَالَ سلَمةُ       نَ

 قُولُوني لَّمسو:     هامِرٍ قَتَلَ نَفْسلُ عمطَلَ عقَالَ . ب :     لَيع لَّى اللَّهص تُ النَّبِيكِي فَقُلْتُ     فَأَتَيأَنَا أَبو لَّمسـا   :هِ وي 
           لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسامِرٍ قَالَ رلُ عمطَلَ عولَ اللَّهِ بسقَالَ    :ر قَالَ ذَلِك نم :      مِـن قُلْتُ نَـاس 

، 3372أخرجه مسلم فىكتـاب الجهـاد والسـير بـرقم           (.." كَذَب من قَالَ ذَلِك بلْ لَه أَجره مرتَينِ       :أَصحابِك قَالَ   

  ).2176، سنن أبى داود برقم 3099، النسائى فى كتاب الجهاد برقم 5682والبخارى فى كتاب الأدب برقم 

فهذا يتعلق بالمجاهد الذى يقتل نفسه عرضا فى المعركة كحالة عامر الذى ارتـد عليـه سـيفه                  
  .وقطع شرايين يده وأدى ذلك إلى موته

وكما اعتقد البعض أن المجاهد الذى يعمد بنفسه لصفوف الأعداء يلقى بنفسه إلى التهلكة، ظـن                
 نفى ذلك وقال أن أجره      εبعض صحابة الرسول أن عمل ذلك الرجل قد أحبط بقتله نفسه، ولكن النبى              

  .مضاعف

مر قد اختار   لأن عا : لأن استشهاد عامر كان مدعو به من النبى، ثانيا        : أولا: وهذا سببه واضح  
 علـى نيتـه     εمواجهة مرحبا بكل شجاعة وفى تحد تام بنية قتله فى سبيل االله تعالى، وقد أكد النبـى                  

فلهذا حصل عامر على أجـر مضـاعف        " وثبت الأقدام إن لاقينا   "عندما دعا عامر وقال فى القصيدة       
صـل عـامر علـى الأجـر        ح: وملاقاة حتفه أثناء ذلك، ثالثا    . بسبب نيته مقاتلة مرحبا فى سبيل االله      

كل من كانت لديه النية للجهاد فى سـبيل         فإن  المضاعف بسبب نيته مقاتلة مرحبا فى سبيل االله وعليه،          
  .، ولكن على العكس، فالانتحارى يفجر نفسه عمدا وقصداشهيداً يعتبر االله ولكنه يقتل نفسه عرضا

  

  : ـ مرتكب جريمة الانتحار11
 جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ أُتِي النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِرجلٍ قَتَلَ نَفْسـه               زهير عن سِماكٍ عن   عن  "

، 988، الترمذى كتاب الجنائز عن رسول االله برقم         1624أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز برقم       (". بِمشَاقِص فَلَم يصلِّ علَيهِ   

  ).19886، أحمد فى أول مسند البصريين برقم 1938النسائى فى كتاب الجنائز 

 لم يصل على هذا الرجـل       εوهذا يعرض مقت الإسلام العام تجاه الانتحار بكافة أنواعه فالنبى           
  .المنتحر، والمذاهب الفقهية الإسلامية لديها شروط مختلفة لتغسيل المنتحر ودفنه والصلاة عليه

  

  :القتل: ثانيا
  

  : ـ قتل شخص واحد1
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 ô⎯ÏΒ È≅ô_r& y7Ï9≡sŒ $oΨö;tFŸ2 4’n?tã û©Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜuó Î) …çµ̄Ρr& ⎯tΒ Ÿ≅tFs% $G¡øtΡ ÎötóÎ/ C§øtΡ ÷ρr& 7Š$|¡sù ’Îû ®: لىقال تعا 
ÇÚö‘F{$# $yϑ̄Ρr'x6sù Ÿ≅tFs% }¨$̈Ζ9$# $Yè‹Ïϑy_ ô⎯tΒuρ $yδ$uŠômr& !$uΚ̄Ρr'x6sù $uŠômr& }¨$̈Ψ9$# $Yè‹Ïϑy_ 〈 ]    سورة المائـدة آيـة :

32[.  

لية الانتحارية  تل من أكبر الكبائر فى الإسلام وعواقبه وخيمة فى الدار الآخرة، والقائم بالعم            فالق
  .قتل المدنيين الحاضرين دائماعندما يفجر نفسه ي

  

  : ـ قتل المسلمين2
⎯ ®: قال تعالى  tΒ uρ ö≅ çFø) tƒ $YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ ÏdϑyètG•Β …çν äτ !# t“ yfsù ÞΟ̈Ψ yγy_ # V$Î#≈ yz $pκÏù |=ÅÒxî uρ ª!$# Ïµ ø‹n=tã …çµ uΖ yès9 uρ 

£‰ tã r& uρ …çµ s9 $¹/# x‹ tã $VϑŠÏàtã ∩®⊂∪ 〈 ]93: سورة النساء آية[.  

شُعبةَ عـن   "عن   هذا روى    عنٍوكون جزاءه هو جهنم خالدا فيها،       أى انتحارى يقتل مسلمين سي    
           النَّبِي نرٍو عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نأَبِيهِ ع نطَاءٍ عنِ علَى بعقَالَ     ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص :    نوا أَهنْيالُ الدولَز 

، الترمذى فى كتاب الديات عن رسول االله       3922أخرجه النسائى فى كتاب تحريم الدم برقم        (". عِنْد اللَّهِ مِن قَتْلِ رجلٍ مسلِمٍ     

  ).1315برقم 

  

  : ـ قتل غير المسلمين3
عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنْهما عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ              مجاهِد عن   روى عن   "

أخرجه البخارى فى كتـاب    (". من قَتَلَ معاهدا لَم يرِح رائِحةَ الْجنَّةِ وإِن رِيحها تُوجد مِن مسِيرةِ أَربعِين عاما             

، أحمد فى مسند المكثرين من      2676، ابن ماجة فى كتاب الديات برقم        4669 برقم   ، النسائى فى كتاب القسامه    2930رقم  بالجزية  

  .)6457الصحابة برقم 

أَلَا من ظَلَم معاهِدا أَو انْتَقَصه أَو كَلَّفَه فَوقَ طَاقَتِهِ أَو أَخَذَ مِنْه شَـيئًا               : "وروى أيضا عنه أنه قال    
منفرد ) 2654أخرجه أبو داوود فى سننه كتاب الخراج والإمارة والفئ برقم           (". غَيرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حجِيجه يوم الْقِيامةِ      بِ

  .به

فإذا أبرمت أية حكومة فى بلد مسلم معاهدة مع أية أقلية فعليها أن تضمن لهم أمنهم وسـلامتهم                  
فلابد من إعطـاء    " لن يرح رائحة الجنة   "ز إيذاءهم ومن يقتلهم     وكذلك حماية حياتهم وثرواتهم ولا يجو     

  .المأوى والملجأ للمدنيين غير المسلمين عند طلبهم ذلك

عن أَبِي النَّضرِ مولَى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِ أَن أَبا مرةَ مولَى أُم هانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِـبٍ                  وقد روى   "
 أَنَّه هرالْفَـتْحِ                    أَخْب ـامع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صستُ إِلَى ربانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهه أُم مِعس 

ئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَـالَ      فَوجدتُه يغْتَسِلُ وفَاطِمةُ ابنَتُه تَستُره فَسلَّمتُ علَيهِ فَقَالَ من هذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُم هانِ             
مرحبا بِأُم هانِئٍ فَلَما فَرغَ مِن غُسلِهِ قَام فَصلَّى ثَمانِي ركَعاتٍ ملْتَحِفًا فِي ثَوبٍ واحِدٍ فَقُلْتُ يا رسولَ اللَّهِ                   

ان بن هبيرةَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم قَـد             زعم ابن أُمي علِي أَنَّه قَاتِلٌ رجلًا قَد أَجرتُه فُلَ         
، ومسـلم   2935أخرجه البخارى فى كتاب الجزية برقم       (". أَجرنَا من أَجرتِ يا أُم هانِئٍ قَالَتْ أُم هانِئٍ وذَلِك ضحى          

لموطأ كتاب النذر للصـلاة بـرقم       ، ومالك فى ا   26111مسند القبائل برقم    ، وأحمد فى    1179كتاب صلاة المسافر وقصرها برقم      

323.(  
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  تفةخالقافلة الم
 

أمـان  ) ذمـة (لذلك فإن من دخل الأراضى الإسلامية فى وقتنا الحالى وعنده نية عقد اتفاقيـة               
  .شخصى لا يجوز حينئذ فى شريعة الإسلام انتهاك حقوقه

  

  : ـ قتل النساء والأطفال4
"    نِ عاب ننَافِعٍ ع نولِ اللَّهِ             عسغَازِي رضِ معقْتُولَةً فِي بأَةٌ مرتْ امجِدا قَالَ ومنْهع اللَّه ضِير رم

أخرجه البخـارى  (". صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَنَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن قَتْلِ النِّساءِ والصبيانِ        

، 1494، الترمذى فى كتاب السير عن رسول االله بـرقم           3279، مسلم كتاب الجهاد والسير برقم       2792لجهاد والسير برقم    كتاب ا 

  ).857مالك كتاب الجهاد برقم 

 قتل النساء والأطفال حتى فى الجهاد بينما قد يتضمن ضحايا العمليات الانتحارية             ε النبى   فَيحرم
 عندما وجد امرأة مقتولة فى إحدى المعارك حـرم          εمر أن النبى    للنساء والأطفال ففى مرويات ابن ع     

  .قتل النساء والأطفال

خلال الغارات الليليـة للقـادة      " الخسائر غير المباشرة  "وبالرغم من أنه تقرر وجود حالات من        
تَالمسلمين حيث لم يتمييز النساء والأطفال من نكَم.  

 كَتَب نَجدةُ بن عامِرٍ الْحرورِي إِلَى ابنِ عباسٍ يسأَلُه عن الْعبدِ            يزِيد بنِ هرمز قَالَ   "عن  فقد روى   
والْمرأَةِ يحضرانِ الْمغْنَم هلْ يقْسم لَهما وعن قَتْلِ الْوِلْدانِ وعن الْيتِيمِ متَى ينْقَطِع عنْه الْيتْم وعـن ذَوِي                  

 ى مبالْقُر                   نأَلُنِي عتَ تَسكَتَب إِنَّك هِ اكْتُبتُ إِلَيا كَتَبوقَةٍ ممفِي أُح قَعي لَا أَنهِ فَلَوإِلَي اكْتُب زِيدفَقَالَ لِي مه ن
لَّا أَن يحذَيا وكَتَبتَ تَسأَلُنِي عن      الْمرأَةِ والْعبدِ يحضرانِ الْمغْنَم هلْ يقْسم لَهما شَيء وإِنَّه لَيس لَهما شَيء إِ            

                      لِـمـا عم ممِنْه لَمتَع إِلَّا أَن مأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهو مقْتُلْهي لَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر إِنانِ وقَتْلِ الْوِلْد
، أحمد فى مسند بنى هاشم برقم       3378أخرجه مسلم فى كتاب الجهاد والسير برقم        (". لَهصاحِب موسى مِن الْغُلَامِ الَّذِي قَتَ     

2124.(  

أن الأمر الصريح فى الإسلام هو عدم جواز قتـل النسـاء والأطفـال              وعليه نستطيع أن نقرر     
ضافية  إ فقد كانوا يقومون بأعمال      بالنسبة لمشاركة النساء أثناء الحرب    و  والمرضى والرهبان العباد،    

  .مل الماء والتمريضحفى مجال الخدمات ك

عن جعفَر بن سلَيمان عن ثَابِتٍ عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ قَالَ كَان رسولُ اللَّهِ صـلَّى اللَّـه                  "وقد روى   
أخرجه مسلم  (". يسقِين الْماء ويداوِين الْجرحى   علَيهِ وسلَّم يغْزو بِأُم سلَيمٍ ونِسوةٍ مِن الْأَنْصارِ معه إِذَا غَزا فَ           

، سنن أبى داوود كتاب الجهـاد بـرقم         1500، الترمذى فى كتاب السير عن رسول االله برقم          3375فى كتاب الجهاد والسير برقم      

2169.(  

 محرم  )اشرةخسائر مب (فى العمليات أو استهدافهم أو اعتبارهم       النساء والأطفال   استعمال  وعليه ف 
  .فى الشريعة الإسلامية

  

  : ـ هجر الأساليب العسكرية المحظورة8
  
  : ـ أهمية النوايا فى الإسلام1
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أُسامةَ بن زيدِ بنِ حارِثَةَ يحدثُ قَالَ بعثَنَا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى الْحرقَةِ                "روى عن   
  بنَةَ فَصيهج إِلَّا                مِن قَالَ لَا إِلَه ا غَشِينَاهفَلَم ملًا مِنْهجارِ رالْأَنْص لٌ مِنجرلَحِقْتُ أَنَا وو منَاهمزفَه منَا الْقَوح

            لَغَ ذَلِكنَا با قَدِمقَالَ فَلَم تَّى قَتَلْتُهحِي حمبِر نْتُهطَعو ارِيالْأَنْص نْهفَكَفَّ ع اللَّه      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي 
                       ذًا قَالَ فَقَالَ أَقَتَلْتَهوتَعم ا كَانولَ اللَّهِ إِنَّمسا رقَالَ قُلْتُ ي إِلَّا اللَّه ا قَالَ لَا إِلَهم دعب ةُ أَقَتَلْتَهاما أُسفَقَالَ لِي ي

".  ذَلِـك الْيـوم    ه قَالَ فَما زالَ يكَررها علَي حتَّى تَمنَّيتُ أَنِّي لَم أَكُن أَسلَمتُ قَبلَ            بعد ما قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّ      
، أحمد  2272، أبو داود فى كتاب الجهاد برقم        3935، البخارى فى كتاب المغازى برقم       141أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم       (

  .)20750فى مسند الأنصار برقم 

يوضح هذا الحديث حرمة قتل المسلم بشكل عام حتى ولو كانت هناك شبهة فى صدق اعتناقـه                 
للإسلام كما فعل خالد بن الوليد وإنه لمن غير الممكن معرفة نوايا خالد بن الوليد إلا أنه حتى لو كان                    

 ينطق بالشهادة فـى     خالد بن الوليد يعتقد أن تلك القبيلة لم تسلم حقا فإن ذلك لا يغير من حقيقة أن من                 
  .أرض المعركة يصبح دمه حراما على أى مسلم آخر

  

  :ةدية معيب ـ مهمة جها2
م، بعث رسول االله    630بعد فتح مكة وفى السنة الثامنة من الهجرة، العاشر من شهر شوال سنة              

ε                 فيما حول مكة سرايا تدعو إلى االله عز وجل، ولم يأمرهم بقتال، وهنا تظهر نيته ε اقـة  تجنـب إر  ل
لم يبعثه مقاتلا و كانـت      ل تهامة داعيا و   الدماء، وكان ممن بعث خالد بن الوليد، وأمره أن يسير بأسف          

وكان هدف هذه   ( وشمل بعض الأنصار والمهاجرين       من قبائل عدة،   مسين رجلاً خ و همائلاثتتكون من ث  
فـدعاهم للإسـلام    يمة  ، فعندما وصل وطئ بنى جذ     ) ميلا تقريبا من مكة    50على نحو   ) يلملم(السرية  

نحن لـدينا عـداوة مـع       :  فقالوا لحمل السلاح  قد أسلموا فلا حاجه   ووضع السلاح، وأخبرهم أن القوم      
              بعض القبائل العربية وعلينا الدفاع عن أنفسنا، فقال لهم إن بلدكم قد أسلمت فأسلموا وضوا السـلاح   ع

 الد واالله ما بعـد وضـع السـلاح إلا         يمة إنه خ  ويلكم يا بنى جذ   :  وقال   فقام رجل منهم يقال له جحدم     
يـا  : من قومه فقـال  فأخذه رجل لا أضع سلاحى أبدا، سار إلى ضرب الأعناق واالله    الإسار وما بعد الإ   

ضعت الحب وأمن النـاس فلـم       ووالسلاح  عوا  ضنا إن الناس قد أسلموا وو     ءأتريد أن تسفك دما   جحدم  
فلما وضعوا السلاح أمر بهـم خالـد         ..ول خالد عوا سلاحه ووضع القوم السلاح لق     زالوا به حتى ن   زي

فكُتفُوا ثم عرضهم على السيف فقتل منهم من قتل ولحسن الحظ لم يمتثل لأمره إلا بنى سـليم فقتلـوا                    
وكان هناك عـداء    (  فلم توافق على قتل من فى أيديها       القبائل باقيوأما  الأسرى الذين كانوا فى أيديهم      

نى جذيمة قبل الإسلام فى الجاهلية حيث خرج الفاكهة بن المغيرة وعـوف             قديم بين قبيلة خالد وقبيلة ب     
بن عبد مناف وعفان بن أبى العاص تجارا إلى اليمن وكان مع عفان ابنه عثمان ومع عوف ابنه عبـد     
الرحمن فلما اقبلوا من اليمن حملوا مال رجل من بنى جذيمة بن عامر كان قد هلك باليمن إلى ورثتـه                

 منهم يقال له خالد بن هاشم ولقيهم بأرض بنى جذيمة قبل أن يصلوا إلى أهل الميت، فأَبوا                  فادعاه رجل 
عليه فقاتلهم بمن معه من قومه على المال ليأخذوه وقاتلوه فقتل عوف بن عبد عـوف والفاكهـة بـن                    

ن عبـد  المغيرة ونجا عفان بن أبى العاص وابنه عثمان وأصابوا مال الفاكهة بن المغيرة ومال عوف ب    
عوف، فانطلقوا به، وقتل عبد الرحمن بن عوف خالد بن هشام قاتل أبيه، فَهمت قريش بغـزو بنـى                   

ما كان مصاب أصحابكم عن ملأ منا، إنما عدا عليهم قوم بجهالة فأصـابوا              : جذيمة، فقالت بنو جذيمة   
بر الى رسول االله رفـع      فلما انتهى الخ  ..) فنحن نعقل لكم ما كان لكم قبلنا من دم فقبلت قريش          .ولم نعلم 

ثم أرسل على بن أبى طالب رضى االله         .)27(اللهم انى أبرأ إليك مما صنع خالد      : يديه الى السماء ثم قال    
 تحت قدميك فخرج على حتى      الجاهليةاجعل أمر    و م فانظر فى أمرهم   وعنه فقال يا على أخرج الى الق      
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ال حتى إذا لم يبـق       وما أصيب لهم من الأم    و ءدى لهم الدما  ول االله ف  ومعه مال قد بعثه به رس      و همءجا
ا وثم أرسل النبى فى طلب خالد ليقل له تفسير ما فعله فقال أنهم لم يسلم              داه  ولا مال إلا    و من دم    ءشى

 الجاهليه فى الإسـلام     رعملت بأم : ف فقال له    وأنه قاتل فى سبيل االله فسمعه عبد الحمن بن ع         وبحق  
ه حتى كان بينهمـا  رتَ بعمك الفاكهه بن المغي  رفقال إنما ثأ   )  فقط ركان خالد قد أسلم من بضعه أشه      و(
مهلاً يا خالد دع عنك أصحابى فواالله لو كان لك أُحد ذهباً ثم أنفقته فـى                 :ر فبلغ ذلك رسل االله فقال     ش

كان بالطبع يشير الى ما كان عليه خالد قبل ذلك لأنه            و.. سبيل االله ما أدركت غدوه أحدهم ولا روحته       
 ة التى عليها الصحاب   نفس الحاله كن على     ابى كذلك لكنه تعلم درساً هاما وهو أنه بعد هدايته لم ي           حأص
 ـ432:428سيره ابن هشام ص       ( ..ة المبشرين بالجن  العشرة لاسيمال  والأُ ء الثـانى ، طبقـات ابـن سـعد ص           زالج

  .) الثانىءالجز 148:147

ارتكب القائد العسكرى للمسلمين والملقـب      تحظى هذه القصة بأهمية كبيرة حيث إنها تقدر كيف          
من قبل الرسول بسيف االله خطأ أثناء الجهاد وكيف تبرأ الرسول من فعلته هذه وبالرغم من أنـه مـن              
غير الممكن معرفة نوايا الوليد إلا أنه حتى لو كان خالد بن الوليد يعتقد أن تلك القبيلة لم تسـلم حقـا،         

ينطق بالشهادة فى أرض المعركة يصبح دما حراما على أى مسـلم           فإن ذلك لا يغير من حقيقة أن من         
كمثال قصة عبد الرحمن بن عوف الذى كانت له حظوة لدى الرسـول كواحـد مـن العشـرة                   . آخر

المبشرين بالجنة وكان أحد اثنين قاموا بإمامة الرسول فى الصلاة مع أبو بكر الصديق، ويوضح تعليق                
د بن الوليد من أنها من الجاهلية أو أنها جاءت انتقاما لأبو عبـد              عبد الرحمن بن عوف على فعلة خال      

الرحمن بن عوف أو لعم خالد أن هذا التصرف لا يقبله االله أو الرسول أو صحابته كجهاد مشـروع،                   
ولذلك تبرأ الرسول كقائد لخالد بن الوليد من فعلته هذه وأرسل على بن أبى طالب ليصلح مـا أفسـده                    

  . وبخ الرسول خالد بن الوليد على قتله للمسلمين ومهاجمة عبد الرحمن بن عوفخالد بن الوليد ثم

  

  : ـ تبنى الفتوة فى الإسلام9
  

يأتى مفهوم الفتوة فى مقدمة الجهاد وكلمة الفتوة مشتقة من كلمة فتى وتستخدم فى القرآن الكريم                
بعجز تلك الأصنام وبالتـالى     لتصف النبى إبراهيم بعد تحطيمه للأصنام فى محاولة لإقناع المشركين           

# óΟßγn=yèyfsù ® ..عدم جدوى عبادتهم   ¸Œ≡ x‹ ã` ωÎ) # ZÎ7Ÿ2 öΝ çλ°; óΟßγ̄=yès9 Ïµ ø‹s9 Î) šχθãèÅ_ötƒ ∩∈∇∪ (#θä9$s% ⎯ tΒ Ÿ≅ yèsù 
# x‹≈ yδ !$oΨ ÏGyγÏ9$t↔ Î/ …çµ ¯Ρ Î) z⎯ Ïϑs9 š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩∈®∪ (#θä9$s% $oΨ ÷èÏϑy™ © \L sù öΝ èδ ãä. õ‹ tƒ ãΑ$s) ãƒ ÿ…ã&s! ãΛ⎧ Ïδ≡ tö/ Î) ∩∉⊃∪ 〈 ] ــورة س

  .]60: 58الآيات الأنبياء 

ضج مـن   والفتى حقا هو من يحطم صنما وصنم كل إنسان هو نفسه فتجتمع مثالية الشباب مع نُ               
بن عمـر النبـى هـو         و ص نيته الله ويقدم نفسه فى أرض المعركة، وسيكون على بن أبى طالب            خلِي 

 .لعقليته الفذة " بوابة المعرفة "و" أسد االله "مسلمين ملقبا بـ    النموذج فى ذلك الأمر حيث كان من أشجح ال        
اش سيدنا محمـد  ر على بن أبى طالب وكان غلاما فى التاسعه من عمه فى ف      شقريكى  روجد مش  و قد 

 تخطط لقتل النبى محمـد وأن هـذا         شقريركاً حينها خطورة ما يفعله وأن       عندما ذهبوا لقتله وكان مد    
 ®د ولهذه المناسبه نلب قوله تعالى       روال  من اًريرنه من أجل النصر كان س     الفراش سيكون مكان قتل لك    

š∅ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ “ Ìô± o„ çµ |¡ ø tΡ u™ !$tóÏGö/ $# ÉV$|Êó s∆ «!$# 3 ª!$# uρ 8∃ρ â™ u‘ ÏŠ$t6Ïèø9 $$Î/ ∩⊄⊃∠∪ 〈 ]    سورة البقـرة آيـة :

207[.  
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 أحـد أبـرز القصـائد        فى تى خلدها الرومى  ويظهر الإمام على بن أبى طالب كنموذج للفتوة ال        
الفارسية فى الإسلام كما يظهر نباته وجلده فى واقعتين فى أرض المعركة، وتعتبر المروءة والشجاعة               

  .التى لا حد لها وإخلاص النية الله تعالى هى قلب الفتوة

  

  : ـ براءة النية فى الجهاد1
ق ضـد الأحـزاب،     فى شهر شوال من السنة الخامسة من الهجرة خاض المسلمون غزوة الخند           

تصادم على بن أبى طالب مع عمرو بن ود ـ وكان قد قاتل يوم بدر حتـى أثبتتـه    وفى أثناء الحرب 
مـن  : جراحه فلم يشهد أُحداً فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه فلما وقف هو وخيله قـال                 

 قبول التحدى مـع عمـرو        فى εفاستأذن على النبى    ) وكان عمرو من سادة قريش وشجعانها     (يبارز  
:  ولم يأذن له لهول الموقف وجلادة عمرو ولكن عمرو تهكم فى طلب المبارزة وقـال               εفرفض النبى   

 ودعا له بالنصر وأعطاه     ε لقبول المبارزة فأذن له النبى       ε فألح على على النبى      ؟εما من أحد ليبارز     
ألا يـدعوك   إنك قد عاهدت االله     يا عمر   : ل له ى لعمرو بن ود وقا    السيف المشهور ذو الفقار وبرز عل     

فإنى أدعوك إلى االله ورسوله     : أجل، فقال على  : رجل من قريش إلى إحدى خلَّتين إلا أخذتها منه، قال         
لم يابن أخى؟ فواالله مـا      : فإنى أدعوك للنزال، فقال   : لا حاجة لى بذلك، فقال على     : وإلى الإسلام، فقال  

     ،أحب أن أقتلك، قال له على            ـ و  لكنى واالله أحب أن أقتلك، فحمى عمرو عند ذلك وأقبل على على  ل زن
فاتقاها علي بترسه و نفذت ضربه       علي أشد الضربات     وسدد على   إدلالاً بشجاعته    هرعقو  سه  رعن ف 

  علـى الأرض   ته أسـقط   بادره على بضربه     سقط درع على واشتبكا بالسيف ثم     ف حتى أصابت رأسه  
أعلمت يا عمرو أن النصر والهزيمة بيد االله وإرادته،         : "رته و قال له   ليقبض حنج  ووثب   ع نخله   زكج

        أسلم تنجو بحياتك وتكون لك السعادة فى الدارين، فبعمرو على وجه على      قَص τ      فقام على من علـى 
يا عمرو إنى أقاتل فى سـبيل       : صدره ومسح وجهه ووقف على بعد خطوات ينظر إلى عمرو ويقول          

صقت على وجهى فقتلى لك الآن قد يكون أخذا لثأرى لذلك أعتق حياتك عد إلى               االله وليس لى ولأنك ب    
وكان هذا بالنسبة لعمرو العيش مهزوما بعدما كان بطلا منتصرا على ساحة المعـارك طـوال                قومك  

حياته فانطلق إلى على يقاتله ويرفع السيف فى وجهه فاستعد على للمقاتلة من جديد فتنازلا وتجـاولا                 
 فارس قريش على يد شـاب مـن         وهلك عمر   فأجهر على عليه   وضرب عنقه بذى الفقار    τفقتله على   

قتل عمرو بـن    ل ن الخندق هاربة وهلل المسلمون    خرجت خيلهم منهزمة حتى فرت م     شباب المسلمين ف  
ه عن عبـوره  ز وكان هذا درساً كافيا لمن تخطى الخندق من الأحزاب لذلك وقفت  أمامه عاج    عبد ود، 

بـي  ر النبـى الـع    سيرة .225، ص    الجزء الثالث  ،سيرة ابن هشام  (  وهى تدور حوله فى غير فاده        بضع عشر ليله  

  )622:624ص.لأحمد التاجى

  

  : ـ تعريف الشهيد المجاهد10
  

العسكرى مميزا عن الأنواع الأخـرى للاستشـهاد        الشهيد المجاهد هو من يستشهد أثناء الجهاد        
يصبح شهيدا فى أرض المعركة إلا إذا وفـى بالمعيـارين           ويتضح من التحليل السابق أن المجاهد لا        

عدم معرفته بوقت موته وعلـى عكـس ذلـك، فـإن            : قتله بأسلحة غير أسلحته، ثانيا    : أولا: التاليين
  .الانتحارى يفجر نفسه محددا الوقت الذى يلاقى فيه حتفه
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  الخاتمة
  

الأمثل للسنة النبوية متحدا مـع       أن الاستنباط الشمولى التالى هو المنظور        وبناء على ذلك نقول   
  .قلوب الأمة وصادرا عن الإجماع العالمى للمسلمين السنة

يعد أسلوب التفجيرات الانتحارية أسلوبا ممقوتا فى الإسلام السنى ومناقضا له فهو حرام شرعا              
لا يودى  ويمثل بدعة مستهجنة فى الإسلام وكبيرة من الناحية الأخلاقية تجمع بين الانتحار والقتل وعم             

 .بصاحبه فى نار جهنم فى الآخرة خالدا فيها من الناحية الدينية
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